
 الربــاط - اســـتقبل العاهـــل المغربـــي 
الملـــك محمد الســـادس الاثنيـــن بالقصر 
الملكـــي في الربـــاط، وزراء خارجية مالي 
وبوركينا فاســـو والنيجـــر، الدول الثلاث 
التـــي تنضوي فـــي تحالف دول الســـاحل 
وشـــهدت في الســـنوات الأخيـــرة انتقالا 
سياسيا ضمن مســـار الاعتماد على الذات 
وبنـــاء تحالفات أفريقية – أفريقية بدلا من 

الاعتماد على قوى خارجية.
العاهـــل  لقـــاء  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المغربـــي بـــوزراء خارجيـــة تحالف دول 
الســـاحل مهـــم ويظهر حكمة وقـــدرة على 
التعامـــل مـــع التغييرات فـــي المنطقة، إذ 
أن الـــدول الثـــلاث تعيش وضعـــا خاصا، 
وتحتـــاج إلـــى دعـــم إقليمي دبلوماســـي 
يســـاعدها علـــى الاســـتقرار ويدمجها في 
فعالـــة،  وتجاريـــة  اقتصاديـــة  منظومـــة 
والمغرب هـــو البلد الإقليمي المؤهل لذلك 
من خـــلال المبـــادرة الملكية التـــي تدعو 
دول الساحل لاستغلال الواجهة الأطلسية 

اقتصاديا وأمنيا.
ويـــرى المراقبون أن المغرب نجح في 
الحصول على دعم خارجي واســـع لوحدة 
أراضيـــه بقدرة دبلوماســـيته علـــى إقامة 
العلاقـــات وربط التحالفـــات، وهو عنصر 
سيســـاعده علـــى تعميـــق تحالفاتـــه في 

أفريقيا.
ومـــا يميز المغـــرب عـــن دول إقليمية 
أخرى أو قوى خارجيـــة أنه لم يتدخل في 
الانتقـــال السياســـي الذي جـــرى في هذه 
البلـــدان، فهـــذا خيار داخلـــي خاص، وما 
يهم الرباط هو دعم دول التحالف الناشـــئ 
على الاستقرار وبناء شراكات معها سواء 
بشـــكل جماعي أو ثنائـــي. والمغرب قادر 
عمليـــا علـــى إفادتهـــا بحكـــم خبراته في 
الشـــراكات الأفريقيـــة، وهـــذه نقطة مهمة 
بالنســـبة إلى الـــدول الثلاث، فهـــي تريد 
تعاونا وشراكة وليس وصاية من أيّ جهة.

وتراهـــن هذه الـــدول علـــى الحضور 
القوي للمغرب أفريقيا من أجل مساعدتها 
علـــى الاندماج في المؤسســـات الأفريقية، 
علاقاتهـــا  تطويـــر  الوقـــت  نفـــس  وفـــي 
الاقتصادية مع الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأفريقي.

وتجـــد هذه الدول فـــي تجربة المغرب 
سياســـيا واقتصاديـــا خير حافـــز لها في 
بناء علاقات جديدة داخل الاتحاد الأفريقي 
وتحدي تحـــركات بعض الـــدول المعرقلة 
خاصة في ظـــل خلاف مالي مـــع الجزائر 
التي تريد أن تفرض تسوية سياسية على 
الجـــار الجنوبـــي على مقاســـها من خلال 
إدماج مجموعات انفصالية موالية لها في 
الحكم، وهو ما ترفضه القيادة السياســـية 
في مالي التي تتمســـك بشـــعار اســـتقلال 
قرارها الوطني عن أيّ جهة ســـواء أكانت 

الجزائر أو فرنسا.
الاتحـــاد  حـــث  أن  للمغـــرب  وســـبق 
الأفريقـــي علـــى تعزيز الحوار مـــع الدول 
الثلاث والاستماع إليها واستكشاف أفضل 
الســـبل لعودتها إلى النظام الدســـتوري، 
وتمهيد الطريق لإعادة إدماجها الكامل في 

منظمتنا القارية.
وأكد الســـفير الممثل الدائـــم للمملكة 
لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية 
لأفريقيا محمد عروشي، في مارس الماضي 
أنه ”بإحساس عميق بالمسؤولية والتزام 
راسخ لصالح وحدة وسلم واستقرار وتقدم 
قارتنا العزيزة، دعت المملكة المغربية إلى 
هذه المشاورات غير الرسمية مع أشقائنا 
من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي 

والنيجر والسودان.“
دول  تحالـــف  خارجيـــة  وزراء  ونقـــل 
الســـاحل إلـــى العاهـــل المغربـــي امتنان 

رؤســـاء دولهـــم للاهتمام الدائـــم بمنطقة 
الســـاحل، وكذا المبادرات الملكية لفائدة 
لبلدان  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  التنمية 

المنطقة وسكانها.
وأشاد الوزراء، بشكل خاص، بمبادرة 
الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل 
من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مجددين 
انخراطهم التام والتزامهم من أجل تسريع 

تفعيلها.
وقدم الــــوزراء وضعية تطــــور البناء 
دول  لتحالــــف  والعملــــي  المؤسســــاتي 
الســــاحل، الــــذي أحدث كإطــــار للاندماج 
والتنســــيق بيــــن هــــذه الــــدول الثــــلاث 

الأعضاء.
وقـــال وزيـــر خارجية بوركينا فاســـو 
كاراموكـــو جون مـــاري تراوري ”ســـجّلنا 
بإعجاب كبير مدى الحب الذي يكنه الملك 
محمد السادس لأفريقيا والأفارقة ومعرفته 
الدقيقـــة ببلداننـــا وبالمنطقـــة فضلا عن 
اســـتعداده الكبير لبناء علاقات جديدة مع 

الأشقاء الأفارقة.“
من جانبه، قـــال عبداللـــه ديوب وزير 
الخارجية المالي ”عبّرنا بهذه المناســـبة 
عن عميق امتنـــان جميع بلداننا وتقديرنا 
الإيجابـــي لمســـتوى علاقـــات الصداقـــة 
والتعـــاون القائمة بيـــن المملكة المغربية 
وكل دولة من هذه الدول على حدة واتحاد 
دول الســـاحل، هي علاقات تتعزز بشـــكل 

يومي.“

وذكر باكاري ياوو ســـانغاري، وزير 
خارجية النيجر ”خلال هذه المباحثات، 
ناقشـــنا الأوضاع فـــي كل بلد على حدة، 
ثم الأوضاع داخل تحالف دول الساحل. 
وقد أوضح كل منا للملك محمد السادس 
تطـــور الوضـــع السياســـي فـــي كل من 
بلداننا كل على حدة، وتطور كونفيدرالية 
تـــم  الـــذي  والتقـــدم  الســـاحل،  دول 

إحرازه.“
وأضاف ”عبّرنا عن ارتياح ســـلطاتنا 
ورؤســـائنا علـــى التوالي لكل مـــا قام به 
المغـــرب لدعمنـــا، حيث كانـــت المملكة 
مـــن أوائل الـــدول التي تفهمـــت حالتنا، 
وفي الوقـــت الذي كانت فيـــه المجموعة 
الاقتصاديـــة لـــدول غرب أفريقيـــا ودول 
أخـــرى علـــى وشـــك شـــن حـــرب علينا، 
أبـــدى المغـــرب تضامنـــه معنـــا بقولـــه 
إن الأمـــر يتعلق بشـــؤون داخليـــة، وإن 
علـــى  يقومـــان  واحترامـــه  سياســـته 
عـــدم التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة 

لدولتنا.“
وســـبق أن أعلنـــت دول التحالف عن 
دعمهـــا للمبادرة المغربيـــة ورغبتها في 
الانفتـــاح علـــى الواجهة الأطلســـية من 
خلال ربطها بالموانئ وبالطرق البحرية. 
وأعلنت بوركينا فاسو في مايو الماضي 
عـــن قـــرب موعد انتقـــال مجموعـــة دول 
الســـاحل إلـــى مرحلة التطبيـــق العملي 

للمبادرة المغربية.

 أنقرة - اضطرت تركيا لتفنيد ما راج 
من أنباء عن أنها مارســـت ضغطا على 
حركـــة حمـــاس لتقديم تنـــازلات لفائدة 
إســـرائيل من أجل التوصـــل إلى هدنة 
تمهـــد لوقـــف الحـــرب، في وقـــت يقول 
فيه مراقبون إن ســـعي الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان لعقـــد صفقة مع 
الأميركيين وتقديم نفســـه لاعبا إقليميا 

مؤثرا يهدد بإنهاء حماس.
ويريد أردوغان أن يبدو فاعلا مؤثرا 
في مختلـــف الملفات الإقليمية، وخاصة 
في ســـوريا وغـــزة، وتوظيـــف علاقات 
أنقرة بدمشـــق وحماس لتقديم تنازلات 
تثير إعجاب الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب بالـــدور التركي، وتكســـر حالة 
التوتر مع إســـرائيل، وهـــو ما قد يكون 
دفـــع أردوغان للضغـــط على حماس من 
أجل تقديم تنـــازلات للتوصل إلى هدنة 
ولو بشـــكل مؤقت مســـتفيدا من غياب 
الخيـــارات لديهـــا فـــي ضـــوء الضغط 
العســـكري الإســـرائيلي المدعـــوم مـــن 

واشنطن.
وتحـــرص حمـــاس علـــى أن تبـــدو 
التنـــازلات المطلوبة بقـــرار ذاتي منها، 
إلا أن وســـائل إعلام إسرائيلية أخرجت 
التفاهمات مع أنقرة إلى العلن، ما يضع 
الحركة في موقف صعب أمام أنصارها 

ومقاتليها وعائلاتهم.
ولا يســـتبعد أن يفضـــي انكشـــاف 
أو  تركيـــا  لصالـــح  التنـــازل  عـــرض 
بواسطتها إلى أزمة حادة داخل حماس 
ليضاف إلى اختلافات كثيرة بين شقين؛ 
الأول يتمسك باستمرار رفع السلاح ضد 
إســـرائيل بقطع النظر عن نتائجه على 
الحركـــة وزيادة معاناة ســـكان القطاع، 
ويمثله ما تبقى من القـــادة الميدانيين 
لكتائب القســـام، والثانـــي يريد إنجاح 
مســـاعي التوصل إلى هدنة مطولة ولو 
أدّى الأمـــر إلى تقديـــم ”تنازلات مؤلمة“ 
ويمثلها المتحدثون السياســـيون باسم 

الحركة مدعومين بقيادات الخارج.
كما أن انفراد أنقرة بتوجيه تنازلات 
حماس لصالحها سيضاعف من إحراج 
القطرييـــن  الوســـطاء  أمـــام  الحركـــة 
والمصرييـــن، ذلـــك أن الدوحـــة وأنقرة 
سعتا بشكل منفرد للحصول من الحركة 
علـــى تنـــازلات ولـــو جزئيـــة لتقديمها 
علـــى أنها نجاح من الوســـيط المصري 
وخاصـــة القطري الـــذي ســـيفاجأ بما 

أقدمت عليه حماس.
ويعتقد مراقبون أن تقديم التنازلات 
لصالـــح أنقـــرة وليس لصالـــح الدوحة 
ســـيدفع إلى توتر العلاقـــة بين حماس 
وقطـــر التـــي تـــرى أنها الطـــرف الأهم 
بالنســـبة إلى حماس بسبب احتضانها 
القيـــادة السياســـية للحركـــة والدعـــم 

المالـــي والسياســـي والإعلامـــي الذي 
قدمته لها لسنوات طويلة.

وســـبق لتركيا أن عملت على توظيف 
حماس خـــلال فترة الربيـــع العربي وما 
بعدها لتبدو كما لـــو أنها تقف في صف 
تيـــار المقاومة، لكنهـــا كانت تتراجع عن 
ذلك فـــي أكثر من موقف ووفق ما تفرضه 
مصالحهـــا قبـــل أن تعـــاود الاقتراب من 

حماس.
وفـــي نوفمبـــر الماضي، نفـــت أنقرة 
صحة ادعاءات تفيـــد بنقل حركة حماس 
مكتبها السياسي إلى تركيا بعد ضغوط 
على قطـــر لترحيل قادة الحركة. ووجهت 
أنقرة بذلك رسالة واضحة بأنها لا تساوم 
علـــى مصالحها، وهي ليســـت مســـتعدة 
لإربـــاك العلاقة بينها وبيـــن الأميركيين 
والإسرائيليين بمثل هذه الخطوة. ورغم 
ذلك مـــا يـــزال البعض من قـــادة حماس 
يتنقلـــون من تركيـــا وإليهـــا ويروّجون 

لفكرة أن أنقرة حليف للحركة.

وفـــي يوليـــو 2024، اضطـــرت أنقرة 
لتكذيب تســـريبات تتهمها بالضلوع في 
دعـــم حماس ووصفتها بأنهـــا ”أكاذيب“ 
و”قلة احترام“، ما يؤكد حجم الحرج في 

تركيا من الربط بينها وبين حماس.
ويعتقد الأتراك أن الحفاظ على علاقة 
متينـــة مع حماس، ودون دعـــم فعلي لها 
حتى لا يحسب ضدهم، يكفل لهم توظيف 
الحركة في العلاقة مع واشنطن، والإيحاء 
بأن أنقـــرة يمكن أن تحقـــق ما عجز عنه 
الآخرون في الضغط على حماس وجلبها 
إلى مربع التسوية بعد أن عجزت عن ذلك 
قطر بالرغـــم من امتلاكهـــا أوراق ضغط 

كثيرة على الحركة.
التركيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  ونفـــت 
الاثنين، أنباء الإعلام الإســـرائيلي بشأن 
ضغط أنقـــرة على حمـــاس لدفعها نحو 
تقديم تنازلات بشـــأن وقـــف إطلاق النار 

في غزة.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باســـم 
الخارجية التركية أونجو كتشـــالي الذي 
قال إن ”الادعاء بـــأن وزيرنا (الخارجية) 
أجبـــر حماس على تقديم تنازلات بشـــأن 
وقف إطلاق النار خلال لقائه بمســـؤولي 
حمـــاس فـــي الدوحـــة الأحـــد، لا يعكس 

الحقيقة.“
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العاهل المغربي يستقبل وزراء دول 

تحالف الساحل: دعم دبلوماسي واقتصادي 

قائم على احترام الخيارات الداخلية

مجلـــس  رئيـــس  وصـــل   - القاهــرة   
الســـيادة الانتقالي في الســـودان الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان إلـــى القاهـــرة، 
الاثنيـــن، فـــي أول زيارة بعـــد انتصارات 
عـــدة للجيش علـــى قوات الدعم الســـريع، 
وفي وقت تشـــهد فيه الحرب تحولات على 
مستوى التكتيكات وتلويح الدعم السريع 
بنقلهـــا إلى الولاية الشـــمالية، على مقربة 

من الحدود الجنوبية لمصر.
وتريــــد القاهرة وضــــع حد للحرب في 
الســــودان قبل أن تلقي بالمزيد من ظلالها 
القاتمــــة على الحــــدود المصريــــة، حيث 
طالــــت طائرات الدعم الســــريع المســــيّرة 
خــــلال الأيــــام الماضية محطــــات كهرباء، 
وســــدودا للمياه بما يضاعــــف أزمة الأمن 

المائي في مصر.

وتناول لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي وقائد الجيش السوداني التطورات 
الميدانية في الســـودان، والتقدم العسكري 
الـــذي حققتـــه قـــوات الجيـــش باســـتعادة 
الســـيطرة علـــى الخرطـــوم، واتفقـــا علـــى 
تكثيف الجهـــود لتوفير الدعم والمســـاعدة 

للسودانيين في مناطق الحرب.
وتزامنت زيارة البرهـــان إلى القاهرة 
مع تنامي الهواجس المصرية من أن يقود 
أيّ اتفاق بين روســـيا والســـودان بشـــأن 
تشـــييد قاعدة عســـكرية في البحر الأحمر 
لتوفيـــر المزيـــد مـــن الدوافـــع الأميركية 
لعســـكرة المنطقة، وبالتالي ارتفاع وتيرة 

تأثر حركة الملاحة.
ويــــرى مراقبــــون أن القاهــــرة تتحوط 
من تغيير معادلة الأمــــن في البحر الأحمر 

مع توجه الولايــــات المتحدة نحو تحقيق 
اســــتفادة تجاريــــة عبــــر تواجد أســــاطيل 
بحرية لهــــا في المنطقــــة لمجابهة جماعة 
الحوثــــي فــــي اليمن، وقد يصبــــح الوجود 
الروســــي المحتمــــل دافعا إلــــى المزيد من 
الضغط على الدول المتشاطئة، ومن بينها 

السودان.
ويضيـــف المراقبون أن حـــدوث توتر 
أميركـــي – روســـي في البحـــر الأحمر في 
أيّ وقـــت لـــن يكون فـــي صالـــح القاهرة 
والخرطوم، فقد تتذرّع واشـــنطن بمجابهة 
التوتر في المنطقة والإيحاء بوجود خطر 
يمثلـــه أيّ تواجد عســـكري لموســـكو في 

البحر الأحمر.
وعلى الرغم من حديث وزير الخارجية 
السوداني المُقال أخيرا علي يوسف بأن 

بـــلاده أنهـــت اتفاقا مع موســـكو لإقامة 
قاعدة بحرية، إلا أن روسيا لم تؤكد الأمر 
رســـميا وعلنا، ما يشير إلى أن السودان 
أكثـــر حرصا على إتمام اتفاق يســـاعده 
فـــي الحصـــول علـــى أســـلحة متنوعـــة 
فـــي مواجهـــة الدعـــم الســـريع وإعادة 
بناء الجيـــش، وضمان تحييد موســـكو 
حيال تقديم مســـاعدات عســـكرية للدعم 
الســـريع، ما يفرض على البرهان تقديم 
توضيحـــات للقاهـــرة، والتـــي تتوجس 

من وجـــود قواعـــد أجنبيـــة بالقرب من 
حدودها.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجية الســـفير صلاح حليمة إن زيارة 
البرهان إلى القاهرة ركزت بشـــكل رئيسي 
على البحـــر الأحمر، خاصـــة أن مياه نهر 
النيل ترتبط بشـــكل أو بآخـــر بأمن البحر 
الأحمر، وتجعل هناك خصوصية مزدوجة 
مع الخرطوم، والحاجة إلى تنســـيق دائم 

مع السودان.
وأوضــــح لـ”العــــرب“ أن مصر تدرك أن 
إقامة قاعدة روســــية أمــــر صعب في الوقت 
الحالــــي، على الأقــــل، والأولويــــة للتعامل 
مع روافــــد الصراع في الســــودان، وتحرك 
البرهان باتجاه قوى دوليــــة مختلفة يأتي 
لتأكيد الشــــرعية والاعتراف بسلطته، فيما 

تركــــز مصر علــــى أن يكون البحــــر الأحمر 
خاليــــا مــــن أيّ توتــــرات تؤثر علــــى حركة 

الملاحة.
وذكر الدبلوماسي المصري المخضرم 
في شؤون السودان أن القاهرة تتطلع إلى 
لعب دور أكبر لتسوية الأزمة في السودان، 
ليتســـنّى توســـيع أطر التعاون المشترك، 
كاشـــفا عـــن توجـــه نحـــو إجـــراء حوار 

سوداني – سوداني شامل قريبا.
وتضمنــــت زيــــارة مديــــر المخابــــرات 
إلــــى  رشــــاد  محمــــود  حســــن  المصريــــة 
بورتســــودان مؤخــــرا، تقديــــم تطمينــــات 
ســــودانية بشــــأن تأمين الولاية الشمالية 
والحدود الجنوبية لمصر عســــكريا، عقب 
تكــــرار قــــوات الدعم الســــريع الحديث عن 

اجتياحها.

مصر تسعى لوضع حد للصراع في السودان قبل انتقاله إلى حدودها

طموح أردوغان 

لعقد صفقة مع واشنطن 
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 المغرب يفتح أبوابه لمساعدة دول الساحل

القاهرة تتطلع إلى لعب 

دور أكبر لتسوية الأزمة 

في السودان

صلاح حليمة

أنقرة تريد الضغط على 

حماس وجلبها إلى مربع 

التسوية بعد أن عجزت 

عن ذلك قطر بالرغم من 

امتلاكها أوراق ضغط 

ما يميز المغرب عن دول 

إقليمية أخرى أو قوى 

خارجية أنه لم يتدخل في 

الانتقال السياسي الذي 

جرى في هذه البلدان

حقول لبنانية تنتظر 

السلام

ص١٦

سيناريو مشاركة الصدر 

في الانتخابات العراقية 

يطرح من جديد

ص١٤ص٣

تحت سابع أرض
  تصوير درامي لبيئة سورية 

تمزقها تداعيات الحرب
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 حلب (سوريا) - يثير استقدام فصائل 
سورية موالية لتركيا تعزيزات عسكرية 
إلى محيط ســـد تشرين، شـــرقي مدينة 
حلب، توجسا كرديّا من تصعيد سوري 

– تركي مرتقب.
ويأتـــي التحرك بعـــد مؤتمر عقدته 
الإدارة الذاتيـــة الكرديـــة الســـبت، في 
محافظـــة الحســـكة تمت خلالـــه بلورة 
تصـــور كردي مشـــترك للتفـــاوض على 
أساسه مع دمشق، وفي مقدمة عناوينه 
إرســـاء نظام لامركزي في سوريا، وهو 
ما أثار انتقادات فـــي تركيا وردود فعل 

غاضبة من السلطة السورية.
وقالـــت مصـــادر محلية فـــي مدينة 
منبج شرقي حلب الاثنين ”إن تعزيزات 
عســـكرية وصلت وباشـــرت إقامة نقاط 
عســـكرية على أطراف الســـد من الجهة 
الغربية ولم تقع أي اشتباكات أو تبادل 

قصف حتى الآن.“
وتزامنـــت التعزيـــزات مـــع عـــودة 
مســـيرة  بطائـــرات  التركـــي  القصـــف 
للمنطقـــة، الأمـــر الـــذي يهـــدد بانهيار 
الاتفـــاق الجزئـــي الـــذي تـــم التوصل 
إليـــه فـــي وقت ســـابق، والـــذي يقضي 
بإدارة مشـــتركة للســـد من قبـــل قوات 
ســـوريا الديمقراطية (قسد) والسلطات 

السورية.
من جهته أشـــار المرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان إلى عـــودة التوتر في 
منطقة ســـد تشـــرين، حيث قتل عنصر 
مـــن فرقة الســـلطان مـــراد، إثـــر اندلاع 
اشـــتباكات عنيفة، اســـتخدمت خلالها 
الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات 
ســـوريا الديمقراطية من جهة، وعناصر 
من فرقة الســـلطان مراد من جهة أخرى، 
على محور ســـد تشـــرين، إثـــر محاولة 
عناصر الأخيرة التســـلل باتجاه مواقع 

عسكرية على المحور.
واعتبـــر مراقبون ســـوريون أن دفع 
الفصائل الســـورية بتعزيزات إلى ســـد 
تشرين ربما يكون خطوة تصعيدية بعد 

إعلان الرئاسة السورية عن إخلال قسد 
بالاتفـــاق الذي وقع في مارس الماضي، 
وأن إرســـال قوات إلى السد مؤشر على 
بـــدء معركة تم تأجليها للســـيطرة على 

السد.
وشـــهدت العلاقة بين قسد والإدارة 
الســـورية هدوءا بعد توقيع اتفاق أولي 
بين قائد قســـد مظلـــوم عبدي والرئيس 
الســـوري أحمد الشـــرع في العاشر من 
مارس الماضـــي، يقضي بدمج الأجهزة 
المدنية والعســـكرية للإدارة الذاتية في 

الدولة السورية.

وقـــد اســـتتبع الاتفـــاق تفاهمـــات 
جزئية، من بينها تســـليم قوات سوريا 
الأشـــرفية  حيـــي  إدارة  الديمقراطيـــة 
والشـــيخ مقصود في حلـــب إلى الإدارة 
السورية، تلاه الاتفاق بشأن سد تشرين 
الـــذي لطالمـــا كان مصـــدر توتـــر بين 

الجانبين.
ويحظى السد بأهمية خاصة، ويقع 
علـــى نهر الفرات في منطقة منبج ضمن 
حلب، ويبعد عن الحدود التركية حوالي 

80 كلم.
وتكمـــن أهمية الســـد فـــي البحيرة 
الضخمـــة التي تشـــكلت بعـــد بنائه، إذ 
تحتوي علـــى كميات كبيـــرة من المياه 
العذبـــة المجمعـــة مـــن نهـــر الفـــرات. 
وبحيرة سد تشرين هي واحدة من أكبر 

البحيرات الصناعية في سوريا.
ويعتبر السد مصدرا رئيسيا للطاقة 
الكهرومائيـــة فـــي ســـوريا، كمـــا توفر 

البحيرة التابعة له مياه الري للأراضي 
إلـــى  بالإضافـــة  المحيطـــة،  الزراعيـــة 
اعتبارها مصدرا مهما لصيد الأســـماك 
في المنطقة، وتعد البحيرة أيضا منطقة 

سياحية طبيعية.
ويقـــول مراقبـــون إن أهمية الســـد 
لا ترتبـــط فقط بمـــا يوفره مـــن كهرباء 
للشـــمال السوري أو من ســـلة غذاء، بل 
ويشـــكل أيضا خـــط دفاع رئيســـيا عن 

مناطق نفوذ الأكراد.
وينظـــر الأكـــراد إلـــى أي تصعيـــد 
عســـكري في الســـد على أنه تراجع من 
دمشـــق عن الاتفاقيات المبرمة، وإعلان 

حرب ضدهم.
المؤشـــرات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
حتى الآن تشـــي بتوجه نحو التصعيد 
العســـكري من قبل دمشـــق، في محاولة 
لقطع الطريق على جهود الأكراد للضغط 

من أجل فيدرالية في سوريا.
ويشـــير المراقبون إلى أن الســـلطة 
الســـورية، ومن خلفها تركيـــا، لن تقبل 
أي شـــكل من أشـــكال اللامركزية، حيث 
تعتبـــران الأمـــر مقدمـــة لتنفيـــذ نوايا 
انفصالية، مع أن الإدارة الذاتية وقادتها 
حرصوا خـــلال الأشـــهر الماضية على 

التأكيد على تمسكهم بوحدة سوريا.
وأعلنت الرئاســـة السورية في بيان 
الأحد عن رفضها المطلق لأي شـــكل من 
أشـــكال الفيدراليـــة في البلاد، مشـــددة 
على أن وحدة سوريا أرضا وشعبا خط 
أحمر، وأن أي تجـــاوز لهذا الثابت يُعد 
خروجاً عـــن الصف الوطني ومساســـا 

بالهوية السورية الجامعة.
ولفتـــت الرئاســـة إلـــى أن الاتفـــاق 
الـــذي جرى بين الرئيس الشـــرع وقائد 
قوات ســـوريا الديمقراطية شكّل خطوة 
إيجابيـــة نحو التهدئـــة والانفتاح على 
حل وطني شـــامل. لكـــن ”التصريحات 
والتحركات الأخيرة لقيادة قسد الداعية 
إلـــى الفيدرالية تتعـــارض مع مضمون 

الاتفاق وتهدد وحدة البلاد.“

 عمــان - أحال مجلس النواب الأردني 
مشـــروع قانون معدّل لقانـــون العقوبات 
لسنة 2025، الاثنين، إلى لجنته القانونية 

لدراسته قبل المصادقة عليه.
ويســـتهدف مشـــروع القانـــون الذي 
أقرتـــه الحكومـــة الأردنية فـــي 20 أبريل 
الجـــاري التوســـع فـــي تطبيـــق نظـــام 
المحاكـــم  ومنـــح  البديلـــة،  العقوبـــات 
المختصة صلاحيـــة تطبيق هذه البدائل 
المجتمعيـــة،  الخدمـــة  تشـــمل  التـــي 
من  والمجتمعية  الإلكترونيـــة  والمراقبة 
خلال البرامج التأهيليـــة، وحظر ارتياد 
أماكـــن معينة على نطاق أوســـع، وزيادة 

استفادة المحكوم عليهم منها.
ويأتـــي مشـــروع القانـــون المعـــدل 
انسجاما مع ما تعهدت به حكومة جعفر 
حســـان فـــي بيانهـــا الوزاري مـــن حيث 
التوســـع في تطبيق العقوبـــات البديلة، 
تعزيـــزا لنهـــج ”العدالـــة التصالحيـــة“، 
وتكريســـا لقيم إعادة الإدمـــاج والتأهيل 
داخـــل المجتمع، بدلاً مـــن الاقتصار على 

العقوبات السالبة للحرية.
وتمنح التعديـــلات مزيدا من البدائل 
للمحاكم، حيث تتيح استخدام العقوبات 
البديلـــة علـــى القضايـــا المنظـــورة قبل 
الحكم، وكذلـــك إتاحة اســـتخدامها بعد 
صدور الحكم، ما ســـيترتَّب على ذلك من 
ة بأخرى  البة للحريَّ استبدال العقوبة السَّ

بديلة.
تنفيذ  قاضـــي  التعديـــلات  وتعطـــي 
العقوبـــة صلاحيـــة تحصيـــل الغرامات 
المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون تحصيل 
ـــماح بتأجيلها أو  الأموال العامة، مع السَّ
تقســـيطها بما يحـــدّ من اكتظـــاظ مراكز 

الإصلاح والتأهيل.
ومن شأن التعديلات المقترحة تعزيز 
ـــة، إذ أنَّ أحـــد  نهـــج العدالـــة التصالحيَّ
أهمّ شـــروط الاســـتبدال التَّصالح ما بين 
الأطراف لتطبيق العقوبـــة البديلة ودفع 
ما يترتَّب عليه من تعويض، ما يسهم في 
إعادة تأهيـــل المحكوم عليهم وإدماجهم 
فـــي المجتمع، والحـــد من العـــودة إلى 

ة. ة والجرميَّ ارتكاب المخالفات القانونيَّ
ويزيد مشـــروع القانون عدد ساعات 
الخدمة المجتمعيّة المحكوم بها لتصبح 

دون حـــد أعلى، بعـــد أن كانت لا تتجاوز 
100 ســـاعة. كمـــا أضـــاف بعـــض أنواع 
البدائل للعقوبات الســـالبة للحرية مثل: 
البرامج التأهيلية، وإلزام المحكوم عليه 
بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية، 

والمراقبة الإلكترونية.
ويرى حقوقيون أن المشـــروع يشكل 
خطـــوة مهمة في ســـياق تطوير منظومة 
العدالة، خصوصـــا وأن النظام الجنائي 
التقليـــدي، أظهر محدوديـــة في الحد من 
تزايـــد معـــدلات الجريمة، كما أنه فشـــل 
في توفير شـــروط إعـــادة الإدماج الفعال 

للمحكوم عليهم.
وقال وزيـــر العدل بســـام التلهوني، 
فـــي وقـــت ســـابق إن التعديـــلات علـــى 
قانون العقوبات تســـتهدف تخفيف عدد 
الأشـــخاص الذيـــن يدخلـــون الســـجون 
بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة وأن نسبة 
إشـــغال الســـجون وصلت إلـــى 180 في 

المئة.
المفهـــوم  أن  التلهونـــي  وأوضـــح 
الأساسي لهذه التعديلات أن تكون هناك 
فســـحة بين المشتكي والمشـــتكى عليه 
حتى يستطيع الاستفادة من الإطار العام 

للعقوبات البديلة.

أن  إلـــى  الأردنـــي  الوزيـــر  وأشـــار 
التعديلات ستتيح اســـتبدال بقية المدة 
على المحكـــوم إذا كانت قليلـــة بغرامة، 
شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك 

في خلال مدة محكوميته.

وأجـــازت التعديلات التـــي تضمنها 
مشـــروع القانون إقـــران البدائل بتدابير 
ـــفر، وتقديم المحكوم عليه  مثل: منع السَّ
ة بعـــدم التعرُّض أو  ـــداً بقيمـــة ماليَّ تعهُّ
نة.  واصل مع أشـــخاص أو جهات معيَّ التَّ
عديـــلات بشـــكل واضح  كمـــا حـــدّدت التَّ
وصريح الجرائم التي يجوز اســـتبدالها 
عـــن في  بعقوبـــات بديلـــة، وأجـــازت الطَّ
قرارات قبول أو رفض استبدال العقوبات 

بعقوبات بديلة.
ومن المرجـــح أن تجـــري المصادقة 
علـــى القانون ســـريعا، في غيـــاب نقاط 

خلافية بين النواب حوله.

 الخرطوم - شـــهدت الحـــرب الدائرة 
في الســـودان تطورا نوعيـــا مع تكثيف 
قوات الدعم السريع ضرباتها لاستهداف 
منشـــآت مدنية وعســـكرية للجيش على 
والسيطرة  التقدم  إســـتراتيجية  حساب 
الجغرافيـــة التـــي قـــادت إلـــى تقســـيم 
الســـودان لمناطق يسيطر كل طرف على 
أجـــزء منها، قبـــل أن يســـتعيد الجيش 

توازنه ويقلب الكفة لصالحه مؤخرا.
ويشـــير الوضـــع الجديـــد إلـــى أن 
الصراع يتجه نحو مرحلة كســـر عظام، 
واستهداف مصادر القوة العسكرية بدلاً 
من حـــرب الشـــوارع والعصابـــات التي 

طغت سابقا.
واســـتهدفت قـــوات الدعم الســـريع، 
فـــي الأيـــام الأخيـــرة، مصفـــاة الجيلي 
النفطيـــة لتكريـــر البتـــرول في شـــمال 
الطائـــرات  باســـتخدام  الخرطـــوم، 
بربـــر  محطـــة  واســـتهدفت  المســـيّرة، 
التحويليـــة للكهرباء بولايـــة نهر النيل 
(شـــمال الخرطـــوم)، وضربـــت محطـــة 
عطبرة التحويليـــة بالولاية ذاتها للمرة 
الرابعة في غضون أسبوع، وهو ما أدى 
إلى انقطـــاع الكهرباء في مناطق متفرقة 
من الســـودان، في ظل ضعـــف الخدمات 

المقدمة للمواطنين.
وأكـــد قائـــد الجيـــش الفريـــق أول 
عبدالفتاح البرهان أن القوات المســـلحة 
الســـودانية انتقلـــت من مرحلـــة الدفاع 
إلى الهجوم وأنه ”لن يســـمح بمسيّرات 
والخدمية،“  المدنية  المواقع  تســـتهدف 
فـــي إشـــارة إلى وقـــف هجمـــات الدعم 
للتحلـــي  المواطنيـــن  ودعـــا  الســـريع، 
بالصبر، وقال ”في النهاية ســـنصل إلى 

مبتغانا ونحرر السودان شبرا شبرا.“
وتشـــير مواقف الطرفين المتنازعين 
إلى أن سباق التســـليح بات على أشده، 
وأن الاعتمـــاد لم يعـــد مرتكزا على جمع 
المســـتنفرين أو الاســـتعانة بالمرتزقـــة 
للمشـــاركة فـــي العمليـــات القتالية، مع 
دخـــول الحـــرب عامهـــا الثالـــث وتزايد 
الخسائر البشـــرية في صفوف الطرفين، 
خاصة قوات الدعم الســـريع التي فقدت 
الآلاف مـــن مقاتليها في المعارك الأخيرة 
التي خاضها الجيش في ولايات الوسط 
والشمال، ما يجعل التركيز على توظيف 
نقاط الضعف العســـكرية واللعب عليها 
بحثا عن خلق أمر واقع عســـكري جديد 

على الأرض.
ومكن تموضع قوات الدعم الســـريع 
في إقليـــم دارفور ذات الحدود المفتوحة 
علـــى عـــدة دول وإعـــادة تشـــغيل مطار 
نيـــالا (جنوب دارفـــور) من جـــذب أكبر 
قـــدر من الأســـلحة المتطـــورة لتعويض 
الخســـائر، وهناك من يراهـــن على هذه 
العناصـــر فـــي مواجهة تعنـــت الجيش 
فـــي الذهاب إلى التفـــاوض، وثمة فرص 
مواتية لتغيير موازين القوى التي تميل 
لصالح الجيش، وهو أمر تكشـــفه طبيعة 

العمليات العســـكرية التي أدت إلى شل 
قدرات سلاح الجو السوداني والدفاعات 
الجويـــة لصالـــح المســـيّرات المتطورة 
التي اخترقت المجال الجوي في مناطق 
بأجهزة  مصحوبـــة  مختلفـــة  وولايـــات 

تشويش ورادارات متطورة.
وتركـــز قـــوات الدعم الســـريع على 
والوقود  الكهربـــاء  محطات  اســـتهداف 
بهـــدف تفريـــغ المناطـــق الواقعة تحت 
سيطرة الجيش، ما يسهل من الانقضاض 

برا متى تسنح الفرصة لذلك.
ويواجـــه الجيـــش انتقـــادات جراء 
تراجع قدراتـــه العســـكرية لحماية هذه 
المنشآت الحيوية، حيث طالت الضربات 
قاعدة وادي سيدنا العسكرية، وهي أكبر 
قاعدة عسكرية جوية سودانية في شمال 

أم درمان.
وقال خبير إدارة الأزمات والتفاوض 
فـــي  الإســـتراتيجية  البحـــوث  بمركـــز 
الســـودان اللواء أمين إسماعيل مجذوب 
إن حديـــث قائد الجيش عـــن الانتقال من 
الدفـــاع إلى الهجـــوم يلبّـــي احتياجات 
القوات المســـلحة في هذه المرحلة التي 
جرى فيها اســـتهداف موارد الســـودان 
العســـكرية والبشـــرية والبنى التحتية، 
وأن الجيـــش ســـيتجه لتغييـــر نوعيـــة 
الأســـلحة التي يحصل عليها واستيراد 
وتغييـــر  هجوميـــة  تشـــويش  أجهـــزة 

الاهتمامات الاستخباراتية.

تصريـــح  فـــي  مجـــذوب  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن حديث البرهان عن التعامل 
العســـكري مع المسيّرات وإنهاء خطرها 
يعنـــي أن الجيـــش حصل علـــى أنظمة 
تشـــويش جديدة ومنظومـــة دفاع جوي 
متقدمة يمكن أن تتعامل مع المســـيّرات 
المتقدمـــة، ويعـــد ذلـــك مقدمـــة لتكـــون 
المعركة في المناطق المفتوحة وســـوف 
يقـــود ذلك إلى إطالة أمد الحرب ويصبح 
الخيار العســـكري هو الوحيد مع خفوت 

الخيارات التفاوضية.
الجيـــش  علـــى  أن  إلـــى  وأشـــار 
جمـــع شـــتات الأزمـــة الحاليـــة وإنهاء 
الحـــرب عبـــر الاتجـــاه للتفـــاوض وفقا 
لأســـس تقود إلـــى تفكيك الميليشـــيات 
وتجريدهـــا مـــن ســـلاحها، وأن ما تقوم 
به قـــوات الدعم الســـريع الآن يرجع إلى 

معاناتهـــا من مشـــكلات نقـــص الأفراد 
والمقاتلين وفقـــدان الكثير من المعدات 
والأسلحة التي تستخدمها في العمليات 
البريـــة وتتجـــه نحو المناطـــق المدنية 
والعســـكرية لإحباط خطط الجيش نحو 

تكثيف الضغط عليها في إقليم دارفور.
الدعـــم  بقـــوات  المستشـــار  وقـــال 
الســـريع الباشـــا طبيق فـــي تدوينة له 
على موقع إكس إن الحرب دخلت مرحلة 
وادي  قاعـــدة  اســـتهداف  وأن  جديـــدة، 
ســـيدنا العسكرية رســـالة بذلك، والأيام 
المقبلة ستشهد ضربات موجعة لمواقع 
إستراتيجية للجيش والقوات المتحالفة 
معـــه، والهدف المقبل هـــو الوصول إلى 

بورتسودان.
مـــن  الســـوداني  الجيـــش  ويتخـــذ 
قاعدة وادي ســـيدنا التـــي تبعد نحو 22 
كيلومتراً من مركـــز العاصمة الخرطوم، 
مركزاً رئيسياً لإدارة العمليات العسكرية 
فـــي الحرب ضد قـــوات الدعم الســـريع، 
وتعد كبرى القواعد العســـكرية للجيش 
المطـــارات  أقـــدم  وبهـــا  الســـوداني، 

العسكرية في البلاد.
واســـتهدفت قـــوات الدعم الســـريع 
منشـــآت  مؤخرا  المســـيرة  بالطائـــرات 
الكهربـــاء ومطـــارات ومخـــازن الوقود، 
في مدن دنقلا ومـــروي وعطبرة والدامر 
وشـــندي، بشـــمال البلاد، وهـــي مناطق 

بعيدة عن جبهات المواجهة.
وقال القيادي بتنسيقية ”تقدم“ كمال 
بـــولاد إن الحرب الآن تمضـــي في إطار 
جديد يختلف نسبيا عن طبيعة المعارك 
خـــلال العامين الماضييـــن وأن الملامح 
الرئيســـية للصـــراع الحالـــي يتمثل في 
الاعتماد على أنظمة التشويش المتقدمة 
والطائرات المسيّرة وهي الأكثر تخريبا 
للبنـــى التحتية مـــن المرحلة الســـابقة، 
مع توالي اســـتهدافات مصـــادر الطاقة، 
وسوف تؤثر على إطالة أمد الحرب، كذلك 

فإنها تدمر البنية التحتية السودانية.
وأوضح بولاد في تصريح لـ“العرب“ 
أن الأخطـــار التـــي تنتـــج عن إفـــرازات 
الحـــرب المســـتمرة لا يظهـــر معهـــا أيّ 
الحـــرب  وقـــف  أو  للتفـــاوض  ملامـــح 
ســـيكون  العســـكرية  المؤسســـة  وأن 
عليهـــا البحـــث عـــن حلـــول باعتبارها 
الأكثـــر مســـؤولية وارتباطـــا بمصالـــح 
المواطنين الذين يتضررون بشـــكل كبير 
من اســـتهدافات عناصر الدعم الســـريع، 
ومن الممكن الانتقال إلى ملف التفاوض 
والاســـتفادة مـــن تجربة منبـــر جدة وما 
توصل إليه من تفاهمات ســـابقة خاصة 
بعـــد النجاحات العســـكرية التي حققها 
الجيش مع اســـتعادة مدن إستراتيجية 
مثل ســـنار وود مدني والخرطوم، ويعد 

ذلك عامل قوة في التفاوض.
ولفت إلى أن المتضـــرر الرئيس من 
اســـتمرار الحرب هو الســـودان الموحد 
وأن التعقيـــدات الحاليـــة تصعّب مهمة 
حصـــر الدوافع الرئيســـية للصراع، وأن 
عدم الاســـتماع لأصوات وضـــع البنادق 
وإحلال الســـلام يصب فـــي صالح تطور 
سباقات التســـلح التي تصب المزيد من 

الزيت على النيران المشتعلة.
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تغير تكتيكات الحرب يمهد لفصل 
جديد من الصراع في السودان

الجيش يواجه انتقادات جراء عجزه عن حماية 
المنشآت الحيوية

حرب لا نهاية لها

ماضون في الإصلاحات

تحركات سورية – تركية مريبة 
في محيط سد تشرين تثير توجس 

الأكراد من تصعيد مرتقب

تعديلات على قانون العقوبات 
في الأردن تعزيزا للعدالة التصالحية

ــــــد وطويل من  ــــــكات الحرب لفصل جدي ــــــر الحاصل في تكتي يمهــــــد التغي
الصــــــراع بين الجيش الســــــوداني وقوات الدعم الســــــريع، ولم يعد رهان 
ــــــة، بقدر ما يتم التركيز على  الطرفين المتنازعين على الســــــيطرة الجغرافي

استهداف مواطن ضعف الخصم.

الأكراد ينظرون إلى أي
تصعيد في السد على أنه

تراجع من دمشق على
الاتفاقيات المبرمة، وإعلان

حرب ضدهم

نسبة إشغال السجون 
في الأردن وصلت إلى 

180 في المئة

بسام التلهوني

التعقيدات الحالية 
تصعب مهمة حصر 

الدوافع الرئيسية للصراع

كمال بولاد

على الجيش جمع 
شتات الأزمة الحالية 

وإنهاء الحرب

أمين إسماعيل مجذوب



 صنعــاء - لا يخلو أسلوب طول النفس 
الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأميركية 
فـــي عمليتهـــا العســـكرية ضـــد جماعة 
الحوثي والـــذي يقتضي إطالة أمد حملة 
القصف وتوســـيع نطاقها الجغرافي، من 
محاذير حقوقية وأخلاقية بدأت تظهر مع 
ســـقوط ضحايا مدنيين وتضرّر منشـــآت 
ومرافق حيوية وحتـــى ذات قيمة تراثية 
وثقافية، الأمر الذي يمنح الجماعة فرصة 
إســـناد حملتها الدعائية ضد واشـــنطن 
وحلفائها بشـــواهد ماديـــة ووقائع على 

الأرض.
وتذكـــي الأســـئلةَ والشـــكوكَ بشـــأن 
فاعلية الحملـــة وجدواها حالةُ الغموض 
التي تلفها وعدم تحديد أي ســـقف زمني 
لهـــا ولا حتّى الأهـــداف الدقيقة المتوخاة 
من قبـــل واشـــنطن، وإن كانـــت الأخيرة 
تريد إســـقاط حكم الحوثيـــين في أجزاء 
من اليمـــن أم مجـــرّد إضعـــاف قدراتهم 
العســـكرية مـــع الإبقاء عليهـــم طرفا في 
المعادلة السياسية في البلاد وشريكا في 
أي ســـلام قد يتمّ التوصّل إليه مســـتقبلا 

بين الفرقاء هناك.

وبـــات الغمـــوض تكتيـــكا معلنا قال 
الجيش الأميركي إنّه لن يحيد عنه مؤكّدا 
التزامه بعدم الكشف عن تفاصيل العملية 

العسكرية في اليمن وخطواتها الموالية.
وقتـــل وجرح العشـــرات فـــي قصف 
نســـب للقوات الأميركية وأصـــاب مركز 
إيواء للاجئـــين الأفارقة في صعدة معقل 
الحوثيين في شـــمال اليمن، على ما أفاد 

إعلام الجماعة الاثنين.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين 
نقلا عن الدفاع المدني إن ثمانية وســـتين 
مهاجـــرا أفريقيا قتلوا وســـبعة وأربعين 
أصيبـــوا بجـــروح متفاوتـــة الخطـــورة 
جراء قصـــف أميركي لمركـــز إيواء هؤلاء 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين فـــي مدينة 

صعدة.
ويتواجـــد المهاجـــرون الأفارقـــة غير 
النظاميـــين بكثافة في المناطـــق اليمنية 
التـــي لا يتخذونها عادة مقـــرّا بل مجرّد 
معبر باتجاه المملكة العربية الســـعودية 
التي يحاول الآلاف منهم دخولها خلســـة 
كل ســـنة فرارا من الظروف القاســـية في 
بلدانهـــم الأصلية وبحثـــا عن فرص عمل 
في المملكة الغنية وذات الاقتصاد النشط. 
ويفسّـــر ذلك وجود هـــؤلاء المهاجرين في 
صعـــدة بالشـــمال اليمني غيـــر بعيد عن 

الحدود مع السعودية.
ونقلـــت القنـــاة عـــن وزارة الداخلية 
التابعة للحكومـــة الحوثية غير المعترف 
بهـــا دوليـــا بيانـــا أكّـــدت فيه ”ســـقوط 
العشـــرات مـــن القتلـــى والجرحـــى في 
القصف الأميركي المتعمد الذي استهدف 
مركـــزا يضـــم 115 مهاجـــرا جميعهم من 

الجنسيات الأفريقية.“
وقالـــت الوزارة إنّ المركـــز الواقع في 
ســـجن صعـــدة الاحتياطـــي واقع تحت 
إشـــراف منظمة الهجرة الدولية ومنظمة 

الصليب الأحمر.
وبثـــت القنـــاة مقاطع فيديـــو تظهر 
ســـقف المركز وقـــد دمر تمامـــا فيما كان 
منقـــذون يزيحـــون الـــركام والحجـــارة 
لانتشال قتلى وجرحى. وسمع أشخاص 
في المكان  يصيحـــون ”اجلبوا محفّـــات“ 
حيث انتشرت جثث على الأرض وجرحى 

يئنون.
وجاء قصف مركـــز المهاجرين صباح 
الاثنين بعد ســـاعات على إعلان الجماعة 
عن مقتل ثمانية أشـــخاص بينهم أطفال 
ونســـاء في ضربات أميركية طالت ثلاثة 
منازل في صنعاء بحســـب الإعلام التابع 

للجماعة.

وبثـــت قناة المســـيرة مقاطـــع فيديو 
تظهر ركام منازل وســـيارات مدمّرة كلّيا 
وبقع دماء على الأرض، فيما كان منقذون 
يجمعون أشـــلاء بشـــرية علـــى الأرجح، 
في قطعـــة قماش أبيـــض موضوعة على 

الأرض.
وتقول واشـــنطن إنّ الهدف من حملة 
القصـــف المتواصلـــة للمناطـــق اليمنية 
الخاضعة لســـيطرة الحوثيين هو ردعها 
وشـــل قدرتهـــا علـــى اســـتهداف خطوط 
الملاحة فـــي البحر الأحمـــر وباب المندب 
وخليـــج عـــدن، بينمـــا تقـــول الجماعـــة 
المصنّفـــة كجـــزء مـــن ”محـــور المقاومة“ 
بقيـــادة إيـــران إنها تهاجم ســـفنا تابعة 
مـــع  تضامنـــا  وحلفائهـــا  لإســـرائيل 

الفلسطينيين في قطاع غزّة.
وتلـــف حالـــة مـــن الغمـــوض وعدم 
وضوح الرؤيا والأهـــداف حملة القصف 
الأميركية المتواصلة منذ منتصف شـــهر 
مـــارس الماضي، دون معرفـــة بما حققته 

بالفعل من نتائج عملية على الأرض.
وقال الجيش الأميركي إنه لن يكشف 
عـــن تفاصيـــل محـــددة بشـــأن ضرباته 
العســـكرية في اليمن وذلك بدافع الحاجة 
إلى ”الحفاظ على أمن العمليات“، مضيفا 
على  أن الضربـــات لهـــا ”آثـــار مميتـــة“ 

الحوثيين.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
للحوثيين  الموجهـــة  الضربـــات  بتكثيف 
وقالت إدارتـــه إنها ســـتواصل مهاجمة 
الجماعـــة حتـــى تتوقّف عن اســـتهدافها 

لسفن الشحن في البحر الأحمر.
وأســـفرت الضربـــات الأميركيـــة في 
الآونـــة الأخيرة عن مقتل العشـــرات بما 
في ذلك أربعة وسبعون شخصا في ميناء 
رأس عيســـى النفطـــي غربـــي اليمن في 

منتصف أبريل الجاري.
وبينمـــا عبّـــر مدافعون عـــن حقوق 
الإنســـان عـــن مخاوفهـــم بشـــأن مقتل 
المدنيـــين، لاحت بـــوادر على اســـتثمار 

الحملة سياسيا في الخصومة الحامية 
بين الحزبـــين الجمهوري والديمقراطي، 
حيث وجه ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في 
مجلس الشـــيوخ، من بينهم الســـناتور 
كريس فـــان هولين، رســـالة إلـــى وزير 
الدفـــاع بيت هيغســـيث يطالبـــون فيها 
بمحاسبة المســـؤولين عن الخسائر في 
أرواح المدنيـــين. كمـــا تعـــرض الوزيـــر 
لانتقـــادات لاذعـــة لاســـتخدامه تطبيق 
المراسلة سيغنال لمناقشة خطط الهجوم 

على اليمن.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية في 
بيان ”للحفاظ على أمن العمليات عمدنا 
إلى الحـــد مـــن الإفصاح عـــن تفاصيل 
عملياتنـــا الجاريـــة أو المســـتقبلية، لن 
نكشـــف تفاصيل محددة عما فعلناه أو 

ما سنفعله“.
وقـــال الجيـــش إنه ضـــرب أكثر من 
ثمانـــي مئة هدف منـــذ منتصف مارس 
الماضـــي مشـــيرا إلى أن ذلك أســـفر عن 

مقتل المئات من المقاتلين الحوثيين وعدد 
كبير من قادة الجماعة، فضلا عن تدمير 

منشآت الجماعة المسلحة.
وذكـــر بيـــان الجيـــش أن الضربات 
”دمـــرت عدة منشـــآت للقيـــادة والتحكم 
وأنظمـــة دفاع جوي ومنشـــآت تصنيع 
أســـلحة  تخزيـــن  ومواقـــع  أســـلحة 

متطورة“.
الضربـــات  إن  واشـــنطن  وتقـــول 
تهدف إلـــى تدمير القدرات العســـكرية 
تقليـــل  مـــع  للحوثيـــين  والاقتصاديـــة 
الأضرار التـــي تلحق بالمدنيين. وأعلنت 
في وقت سابق أن الانفجار الذي وقع في 
العشـــرين من الشهر الجاري قرب موقع 
مُـــدرج على قائمـــة اليونســـكو للتراث 
العالمي فـــي العاصمـــة اليمنية صنعاء 
نجم عن صـــاروخ حوثـــي، وليس غارة 
جوية أميركية، بينما قال الحوثيون إن 
اثني عشر شخصا قُتلوا في تلك الواقعة 

التي أكّدوا نسبتها للقوات الأميركية.

الثلاثاء 2025/04/29
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إطالة أمد العملية العسكرية في اليمن توسع هامش 

الأخطاء وتضع الإدارة الأميركية إزاء محاذير أخلاقية

وقوع القوات الأميركية خلال عمليتها العسكرية ضدّ الحوثيين في أخطاء 
قاتلة للمدنيين ومضرة بالبنى والمرافق الحيوية للســــــكّان أمر متوقّع جرّاء 
الاعتماد بشكل كامل على القصف عن بعد وأيضا بسبب إطالة أمد العملية 
ــــــى مداها الزمني  ــــــي لا تخلو من غموض بشــــــأن تفاصيل إدارتها وحت الت
وأهدافها، الأمر الذي بدأ يتســــــبب بانتقادات لها حتى من داخل الولايات 

المتحدة بحدّ ذاتها.

النتيجة واحدة سواء أخطأ الجيش الأميركي أو استدرج عمدا إلى الخطأ

تمسك الجيش الأميركي بالتكتم على تفاصيل الحملة يذكي الانتقادات لها والتشكيك في جدواها

سيناريو مشاركة الصدر في الانتخابات العراقية يطرح من جديد
 بغــداد - لـــم يغلق إعـــلان رجل الدين 
الشـــيعي العراقـــي مقتـــدى الصـــدر عن 
قراره بعدم مشاركة تياره في الانتخابات 
البرلمانيـــة المقررة لشـــهر نوفمبر القادم 
بشـــكل نهائي الباب أمام تلك المشـــاركة 

التي عاد الحديث ليدور مجدّدا بشأنها.
وفـــي حال تأكّـــد تراجـــع الصدر عن 
الانتخابات،  بمقاطعـــة  الســـابق  قـــراره 
فـــإنّ ذلك لن يكون اســـتثناء وأمرا طارئا 
علـــى تكتيـــكات الرجـــل وأســـلوبه فـــي 
ممارســـة العمل السياسي وهو المعروف 
طوال مســـاره باتخاذه القرارات الكبيرة 

والصادمـــة والتراجـــع عنهـــا مـــن قبيل 
إعلان انســـحابه أكثر من مرة من الحياة 
السياســـية وحـــل الميليشـــيا التابعة له 
وتجميد نشـــاطها دون أن يحدث شـــيء 

من ذلك.
وفي مـــا يتعلّـــق بالانتخابـــات، فإن 
الإعلان عـــن المقاطعـــة والتراجع عنها لا 
يخلـــو من دعايـــة للرجل الـــذي قد يكون 
تعمّد الترويج لخيار عدم المشـــاركة وهو 
يعلم مســـبقا بأنّه ليـــس خياره الحقيقي 
والنهائي ســـعيا وراء الإثارة والتشويق، 
ورغبـــة في قيـــاس مكانته على الســـاحة 

السياسية وهو ما تحقّق بالفعل من خلال 
المناشـــدات له بعدم مقاطعة الاستحقاق 
الانتخابـــي والتي صـــدرت عـــن العديد 
من الشـــخصيات ذات الوزن والمكانة في 

العملية السياسية بالعراق.
وكشـــف مصدر مقرّب من زعيم التيار 
الوطنـــي الشـــيعي عـــن وجـــود ”خطـــة 
بديلة“ للصدر للمشـــاركة في الانتخابات 
التشـــريعية المقبلة، بحســـب مـــا أوردته 

الاثنين وكالة شفق نيوز الإخبارية.
وشارك التيار في الانتخابات السابقة 
التــــي أجريت فــــي أكتوبــــر 2021 وحصل 

علــــى ثلاثــــة وســــبعين مقعدا مــــن مقاعد 
مجلس النــــواب ما جعله مؤهلا للحصول 
علــــى امتيــــاز تشــــكيل الحكومــــة قبل أن 
تتحالف ضدّه عــــدّة قوى من داخل عائلته 
السياسية الشيعية ومن خارجها ما جعل 
زعيمــــه مقتدى الصدر يقرّر ســــحب نوابه 
من البرلمان ويعلن انســــحابه من العملية 
السياسية وعم المشاركة في أيّ استحقاق 

انتخابي قادم.
وفي شــــهر مارس الماضــــي جدّد زعيم 
التيــــار تأكيــــد قراره عــــدم المشــــاركة في 
انتخابات نوفمبر القادم قائلا في منشور 
تداولته حســــابات على منصّة إكس ”ليكن 
فــــي علم الجميع، ما دام الفســــاد موجودا 
فلن أشارك في أيّ عملية انتخابية عرجاء،“ 
معتبــــرا أن الانتخابات ”بعيدة عن معاناة 
ا يدور في المنطقة من كوارث  الشــــعب وعمَّ
كان ســــببها الرئيســــي هو زج العراق في 
ومتسائلا ”أيّ فائدة تُرجى من  المحارق،“ 
مشاركة الفاسدين والعراق يعيش أنفاسه 
الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة 

العميقة على كل مفاصله.“
وتابع قوله ”مازلــــت أعوّل على طاعة 
القواعــــد الشــــعبية لمحبــــي الصدرين في 
التيار الوطني الشــــيعي، ولــــذا فإني كما 
أمرتهــــم بالتصويت، فاليوم أنهاهم أجمع 
من التصويت والترشيح، ففيه إعانة على 
الإثــــم. وســــنبقى محبين للعــــراق ونفديه 
بالأرواح ولا نقصر في ذلك على الإطلاق”.
القــــوى  مــــن  العديــــد  وأظهــــرت 
والشــــخصيات السياســــية العراقية رغبة 
الوطنــــي  التيــــار  بمشــــاركة  واهتمامــــا 
الشــــيعي في الانتخابات المقبلة لحسابات 

سياسية مختلفة.
وكان من بين الراغبين في ذلك رئيس 
الوزراء الأســـبق نوري المالكي، وهو أمر 

بـــدا ظاهريـــا منافيا للمنطـــق نظرا إلى 
مـــا بينه وبين مقتدى الصـــدر من عداوة 

قديمة مستحكمة.
ورغم ذلـــك لم تكـــن مشـــاركة التيار 
فـــي الانتخابات لتخلو مـــن فوائد لزعيم 
ائتلاف دولة القانون الذي تحدثت مصادر 
سياســـية عـــن رغبتـــه فـــي التحالف مع 
غريمه القديم للاســـتفادة من جماهيريته 
الكبيرة في مواجهة خصوم المرحلة وفي 
مقدمهـــم رئيـــس الـــوزراء الحالي محمد 
شـــياع الســـوداني الذي أصبـــح بمثابة 
حجر عثرة في طريق عودة المالكي لقيادة 
الســـلطة التنفيذية مجدّدا ســـواء بشكل 
مباشر عبر تسنّم منصب رئيس الوزراء، 
أو بشـــكل غير مباشـــر عن طريق التحكم 
في المنصب من وراء الســـتار بعد إسناده 

لأحد ثقاته.
وتخشى شـــخصيات وأحزاب أخرى 
من أن تـــؤدي مقاطعه الجمهور العريض 
للتيار الصـــدري للانتخابـــات إلى حالة 
عزوف انتخابي كبير ينتقص من شرعية 
نتائـــج الانتخابات وبالنتيجة من النظام 

السياسي ككل.
ودعا رئيـــس الجمهورية عبداللطيف 
رشيد مقتدى الصدر إلى العدول عن قرار 
عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال 
في رسالة وجهها إليه في وقت سابق من 
الشـــهر الجاري ”إن المسار السياسي في 
البـــلاد ســـيبقى منقوصا إن لم يشـــارك 
التيار الوطني الشيعي في الانتخابات،“ 
معتبرا أن ”غياب هذه القوة الجماهيرية 
يؤثـــر علـــى الحيـــاة النيابيـــة ويُضعف 

مؤسسات الدولة”.
ومـــن جهتـــه حـــذّر رئيس الـــوزراء 
الأســـبق حيـــدر العبـــادي من ســـيناريو 
ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات 

داعيـــا الصـــدر إلى العودة إلـــى العملية 
السياســـية والمشـــاركة فـــي الانتخابات 

المقبلة.
وتحـــدّث عمّـــار الحكيـــم زعيـــم تيار 
الحكمة الوطني عن أهمية مشاركة جميع 
القوى السياســـية في الانتخابات المقبلة 

بما في ذلك تيار مقتدى الصدر.

ووصـــف المصدر قرار الصدر بشـــأن 
مقاطعة انتخابات مجلـــس النواب بغير 
النهائيـــة قائلا إنّه مـــن الممكن ”أن يكون 
هناك تراجع حسب التطورات السياسية 
داخل البلاد خلال الشهرين المقبلين، لكن 
مع ذلك هناك فكرة لدى الصدر وهي خطة 

بديلة”.
وشـــرح أن ”الخطة البديلة تتمثل في 
المشـــاركة فـــي الانتخابات بصـــورة غير 
مباشـــرة، عبـــر قائمة صدريـــة انتخابية 
لا تكون مدعومة بشـــكل مباشـــر منه كما 
التي مثلت  حصل مع قائمـــة ’ســـائرون’ 
الصدريين دون دعم مباشـــر وصريح من 

قبل الصدر”.
وتابـــع أن ”هـــذه الفكـــرة مطروحـــة 
بقوة داخل الحلقـــة الخاصة بالصدر في 
الحنانة وقد يحسم تسجيل هذه القائمة 
في اللحظات الأخيرة، قبل إغلاق تسجيل 

الكيانات السياسية”. لا أحد يستطيع الجزم بما يفكر فيه حقيقة

بوادر على استثمار الحملة 

العسكرية في اليمن دعائيا 

في الخصومة السياسية 

الحامية بين الحزبين 

الجمهوري والديمقراطي

الخطة {ب» للصدر بشأن 

الانتخابات قد تقوم على 

المشاركة غير المباشرة 

فيها عن طريق قائمة غير 

تابعة له بشكل معلن



 يواصــــل مكتــــب النائب العــــام الليبي 
مقتــــل  حادثــــة  فــــي  التحقيــــق  رســــميا 
العميد في ســــلاح الصواريــــخ بالجيش 
الوطني علي الريانــــي، الأحد، إثر هجوم 
مســــلح اســــتهدف منزله في منطقة الخلة 

بالعاصمة طرابلس.
ووفق مصدر قضائي، فإن الســــلطات 
المختصــــة تســــلمت جثث ثلاثــــة متهمين 
علــــى خلفية الجريمــــة، وجــــرت إحالتها 
على الطب الشرعي لاستكمال الفحوصات 
الفنية، بهدف كشــــف ملابســــات الحادث 

والتحقق من الأدلة الجنائية.
ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتها في ليبيــــا، عبدالحميد 
الدبيبة، الادعــــاء العام العســــكري بفتح 

تحقيــــق عاجــــل في مقتــــل العميــــد علي 
الريانــــي، وقــــال إن العميــــد الرياني قتِل 
مدافعا عن حرمة منزله في وجه مجموعة 
إجرامية، مردفــــا ”وجهت الادعــــاء العام 
العســــكري بفتــــح تحقيق عاجل وشــــامل 
لكشــــف ملابســــات هذه الجريمة النكراء، 
وتحديــــد من يقــــف خلفهــــا والغرض من 

ارتكابها.“
من جانبه نعى رئيــــس أركان القوات 
البرية التابع للجيش الوطني في بنغازي 
الفريق صــــدام حفتــــر العميــــد الرياني، 
مشــــيرا إلى أنه كان أحد ضباط هندســــة 

الصواريخ.
وتشــــير المعلومــــات الأوليــــة إلى أن 
العميــــد علــــي رمضــــان الريانــــي، أحــــد 
ضبــــاط هندســــة الصواريــــخ التابعــــين 
للقوات البرية بالقيادة العامة، قُتل خلال 

تصديه لهجوم نفذه مسلحون على منزله، 
حيــــث تمكن من قتل ثلاثــــة من المهاجمين 
قبل أن يلقى حتفه، وفق شهادات محلية.

الهندســــة  كليــــة  خريــــج  والريانــــي 
العســــكرية في منتصــــف ثمانينات القرن 
الماضي، ويعد من أبرز الضباط المطورين 
لصواريخ ســــكود الليبية، وســــبق له أن 
تقلــــد عدة مناصب عســــكرية رفيعة، منها 

قائد كتيبة حطين لصواريخ سكود.
ورجحــــت أوســــاط ليبيــــة أن تكــــون 
لتصفيــــة  خطــــة  عــــن  ناتجــــة  الحادثــــة 
العميد الغرياني في ظــــل تنامي عمليات 
الاســــتهداف التي تعرض لها مســــؤولون 
بــــارزون مثل وزيــــر الدولة عــــادل جمعة 
ومستشــــار رئيــــس الحكومــــة عبدالمجيد 
مليقطة، وثبوت تــــورط عناصر من داخل 

أجهزة الدولة فيها.

وتشير الأوساط إلى أن حالة الانفلات 
الأمني والإفــــلات من العقــــاب باتا جزءا 
مهما من تركيبة المشــــهد العــــام في غرب 
ليبيــــا، وأن انتشــــار الســــلاح بــــين أيدي 
أعضاء الميليشيات وخارج سلطة الدولة، 
والصراعات الخفية داخل أجهزة الدولة، 
ومرضى  ومجرمــــين  إرهابيــــين  ونجــــاح 
نفســــيين فــــي التغلغــــل داخــــل مفاصــــل 
السلطة، زاد من منسوب الجريمة وفسح 
المجال أمام تصفية الحســــابات وعمليات 

الإقصاء الممنهج.
ورأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، 
حســــن الصغير، أنه لن يحسم ملابسات 
وظروف اغتيال العميــــد علي الرياني إلا 
بيان من النائب العام، قائلا إن ”ملابسات 
وظروف اغتيال الشهيد الرياني متضاربة 
بــــين مصــــدر وآخــــر وصحيفــــة وأخرى 
وإعلامي وآخر ولن يحسم هذه الضبابية 
وغياب بعض الحقائق إلا بيان من مكتب 
النائب العام، لربما مــــا زالت التحقيقات 
في أولها بالنســــبة لهم لكن إطلاع الناس 
علــــى مجريات التحقيق وما هو مؤكد من 
المعلومــــات واجب على جهــــات التحقيق 

وحق للمواطنين وأهل الشهيد وذويه.“
وأضاف ”لربما يمكن في مرحلة أولى 
كشــــف هويات وأعمار وتبعيــــات الجناة 
الاثنــــين وكذلــــك وصل أو قطع نشــــاطهم 
الإجرامي بوظائفهم ورؤســــائهم،“ مؤكدا 
أن ”المصدر الوحيد الموثوق به هو مكتب 
النائــــب العــــام، إما بمؤتمــــر صحفي أو 

بتصريح إعلامي موثق.“
وكشــــف الناشــــط الحقوقــــي حســــام 
القماطــــي أن التحقيقــــات أظهــــرت تورط 
لإدارة  المنتســــب  بركــــة،  رامــــي  مــــن  كل 
عمليــــات الأمــــن القومي (الفــــرق) بجهاز 
المخابــــرات الليبيــــة، وفيصــــل الغزيوي، 
المقيــــم في منطقــــة صلاح الديــــن بجوار 
معســــكر 444، ويعمــــل بشــــكل وثيــــق مع 
إدارة مكافحــــة الأنشــــطة الهدامة بوزارة 

الداخليــــة، وســــفيان المرغنــــي المقيم في 
منطقة الهضبة، والناشــــط ضمن شبكات 
مرتبطة بإدارة مكافحة الأنشــــطة الهدامة 

بالداخلية.
وأضاف أن الجناة استخدموا سيارة 
حمــــراء اللون،  من نوع ”كيا ســــبورتاج“ 
تحمــــل اللوحــــة رقــــم 2425470 – 5، كمــــا 
كان بحوزتهم مسدســــان تركيــــان عيار 9 
ملــــم، بالأرقــــام التسلســــلية 001737 – 13 
العميــــد  أن  إلــــى  مشــــيرا   ،07205  – و16 
الريانــــي، الــــذي كان يخدم ضمــــن كتيبة 
رحبة المدفعية والصواريخ، كانت بحوزته 
بندقية كلاشنكوف طراز AK103 – 2 أثناء 

الحادثة.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن الجناة 
في  الثلاثة يتبعــــون مجموعة ”الزمرينة“ 
تاجوراء، المرتبطة بــــإدارة الأمن القومي 
في جهاز المخابرات، وقد قتل إثنان منهم 
أثنــــاء الهجوم فيما قضــــى الثالث متأثرا 

بجراحه في مصحة الرشيد بطرابلس.
وفي الأثناء دعت المؤسســــة الوطنية 
لحقــــوق الإنســــان بليبيا إلــــى التحقيق 
في الحادثة، وقالت إنها رصدت مشــــاهد 
صادمة تم تداولها على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي، كشــــفت عن واقعــــة اغتيال 
العميــــد الريانــــي جــــراء هجوم مســــلح 
اســــتهدف منزله بحي خلــــة الفرجان في 
منطقة صــــلاح الدين جنوب غرب وســــط 
مدينة طرابلس من قبل عدد من المسلحين 

الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال 
تفاصيلها وملابساتها غامضة.

وعبرت المؤسســــة عن شــــديد إدانتها 
وصفتــــه  الــــذي  للعمــــل  واســــتنكارها 
بالإجرامي الآثم والجبــــان، والذي اُرتكب 
ل  على مرأى ومســــمع من الجميع، وشــــكَّ
تعديا ســــافرا على حرمة البيوت واعتداء 
آثماً علــــى أرواح المواطنين الآمنين، وهو 
فعــــل لا يمكــــن تبريره تحــــت أي ظرف أو 
مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت دوافع 

ذلك أو خلفياته.
واعتبرت المؤسســــة في بيان أن هذه 
الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في 
مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات 
الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة 
الأمنيــــة في مقاومة الجريمــــة والحيلولة 
دون وقوعهــــا، واســــتمرار حالــــة الإفلات 
من العقــــاب وفشــــل الجهــــات الضبطية 
في ضبط الجنــــاة المطلوبين للعدالة، كما 
ل انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية  تُشكَّ
والقيم الإنسانية والقوانين والتشريعات 
الوطنيّة النافذة وخرقا جســــيما لحقوق 
الإنســــان والمواطنة، وتسلط الضوء على 
والمجتمعي  الأخلاقــــي  الانحــــدار  مظاهر 
التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.

وطالبت المؤسســــة من النيابة العامة 
محكمــــة  فــــي  العــــام  المحامــــي  بمكتــــب 
اســــتئناف طرابلــــس والجهــــات الأمنيّة 
المختصــــة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 
للتحقيــــق فــــي ملابســــات هــــذه الحادثة 
الأليمة، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، 
لضمــــان عدم الإفلات مــــن العقاب وفقا لما 
تقتضيه القوانين والتشــــريعات الوطنيّة 
وبمــــا يكفــــل حــــق عائلــــة الضحيــــة في 
الوصول إلــــى العدالــــة والتقاضي، وبما 
يُســــهم في خلق الــــردع القضائــــي العام 
والخاص حيال الإقــــدام على ارتكاب هذه 
الجرائــــم والانتهاكات الجســــيمة لحقوق 

الإنسان وتقويض سيادة القانون.

 الربــاط - أكد وزيـــر الخارجية المغربي، 
ناصـــر بوريطـــة، أن المغرب يؤمـــن بقدرة 
دول الجنوب على تجديد نفســـها والزيادة 
من وتيـــرة تقدمهـــا، عبر إقامة شـــراكات 

إستراتيجية شاملة.
وأوضـــح ناصـــر بوريطـــة، فـــي كلمة 
تلاها باســـمه فؤاد يازوغ الســـفير المدير 
العـــام لشـــؤون السياســـة الدولية، خلال 
أشـــغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار 
البرلمانـــي جنـــوب- جنوب، أنـــه بات من 
الضروري أن تتجه هذه الدول نحو تعزيز 
التعـــاون البينـــي وإقامة مختلف أشـــكال 
بين  والتضامنية  الإستراتيجية  الشراكات 

البلدان الشقيقة.
وأشار إلى أن منتدى الحوار البرلماني 
جنـــوب – جنـــوب يأتي في إطـــار انخراط 
المملكة المغربية تحت قيادة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس في دعم كل المبادرات 
الهادفة إلـــى تعزيز أواصـــر التعاون بين 

دول الجنوب.

وأوضـــح أن المؤتمر ينـــدرج في نطاق 
ترســـيخ النســـخة الأولى من هذا المؤتمر 
التي احتضنتهـــا مدينة الرباط، قبل ثلاث 
ســـنوات، ذلك المســـار الذي يجسد الإرادة 
السياسية الرفيعة لبلدان الجنوب بتوطيد 
دعاماتـــه وتحقيق أهدافـــه عبر تعزيز هذا 
البعـــد المتميـــز مـــن العمل الدبلوماســـي 

البرلماني.
ولفـــت الوزيـــر المغربي إلـــى أن اللقاء 
مثل محطة بالغة الأهمية في مســـار تنزيل 
أهداف إعـــلان ”الرباط عاصمـــة التعاون 
جنوب“، وتجسيد لإرادة جماعية  جنوب – 
مـــن أجل بنـــاء وتقويـــة جســـور التقارب 

والعمل المشـــترك في ظل سياقات إقليمية 
ودولية تتطلب مضاعفة التنسيق، وتعزيز 
التضامـــن والثقة كأدوات أساســـية لبناء 
شراكات حقيقية متوازنة ومستدامة، وهو 
ما يبرز دور الدبلوماســـية البرلمانية التي 
تشكل مجالا خصبا من أجل إنتاج الأفكار 
والتنســـيق والتشـــاور وتبـــادل الخبرات 
بمنظـــور تعـــاون جنوب-جنـــوب تفرضه 

التحديات المشتركة.
”أطلقـــت  أن  إلـــى  بوريطـــة  وأشـــار 
المملكـــة، بقيـــادة العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد السادس، مجموعة من المبادرات من 
الجنوب ولفائدة الجنـــوب، وفي طليعتها 
الأطلســـية،  الأفريقيـــة  الـــدول  مسلســـل 
والمبـــادرة الملكيـــة لتســـهيل ولـــوج دول 
الســـاحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع 
نيجيريا-المغـــرب،  الغـــاز  أنبـــوب  خـــط 
وهي مبادرات تجســـد بالملمـــوس، التزام 
المغـــرب الدائـــم والثابت لصالـــح تعاون 
جنوب-جنوب تضامنـــي وفعال، وتعكس 
فـــي الآن ذاته رؤيـــة المملكة فـــي معالجة 
قضايا الجنوب مـــن خلال مبادرات عملية 

وواقعية.“
من جهة أخرى، أكـــد بوريطة أن حالة 
عـــدم الاســـتقرار والغموض التـــي تطبع 
الســـياق الدولي الراهن تضـــع على عاتق 
سياســـية  مســـؤولية  الشـــعوب  ممثلـــي 
وأخلاقية، تقتضي منهم الإنصات لمخاوف 
مواطنيهم وفهم انتظاراتهم، لاســـيما في 
الـــدول التي اختارت المســـار الديمقراطي 
كخيار يثمن دور المؤسســـات ويعترف بها 
كفاعـــل رئيســـي في ترســـيخ التعاون بين 

الشعوب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
واعتبـــر أن انعقـــاد النســـخة الثالثة 
مـــن هـــذا المؤتمـــر البرلماني يبعـــث على 
التفـــاؤل، ويجســـد مســـارا واعـــدا نحو 
ترســـيخ التعـــاون بـــين دول الجنوب، بما 
يكفل استدامته، ويجعل منه إطارا رسميا 
الجهود  وتنســـيق  الجماعـــي  للاجتهـــاد 

والمبادرات المشتركة.
ويندرج تنظيم هذه التظاهرة في إطار 
مواكبة ريـــادة المملكـــة المغربيـــة، بقيادة 

الملك محمد الســـادس، في إطلاق ودعم كل 
المبـــادرات التنمويـــة والتضامنية الهادفة 

إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
كمـــا يعكـــس تنظيمها، أهميـــة تعزيز 
روابط التعـــاون جنوب- جنـــوب والعمل 
المشـــترك بين المؤسســـات التشـــريعية في 
خضم مـــا يعانيه العالم اليـــوم من أزمات 
متتاليـــة، واعتبارا لكـــون الحوارات البين 
إقليميـــة والقاريـــة وكذلـــك التعـــاون بين 
دول الجنـــوب يعد أداة أساســـية لتحقيق 
التكامـــل بـــين اقتصادات بلـــدان الجنوب 
واندماجها في الاقتصاد العالمي، وبمثابة 
إســـتراتيجية تســـاهم فـــي بلـــوغ أهداف 

التنمية.
مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس مجلـــس 
المستشـــارين، محمـــد ولد الرشـــيد أن “ 

الجنـــوب يمتلـــك إمكانـــات هائلة يمكن 
اســـتثمارها عبر شـــراكات إستراتيجية 
اقتصاديـــة نهضـــة  تحقيـــق  تضمـــن 
شـــاملة ومتوازنـــة“، داعيا إلـــى ”تركيز 
الجهود علـــى تحرير التجـــارة البينية، 
مـــن خـــلال تســـريع تنفيـــذ الاتفاقيات 
الإجراءات  وتسهيل  الإقليمية،  التجارية 
الجمركية، وإزالـــة العوائق التي تحول 
دون تدفق الســـلع والخدمـــات بين دول 

الجنوب.“
واعتبر أن ”الجرائم الإلكترونية هو 
التحدي الأحدث الخطير والصامت الذي 
يؤشـــر على مخاطر مُحْدِقـــة بالاقتصاد 
والمجتمـــع والوعي الإنســـاني والثقافة 
والخدمات، وتواجهها العديد من بلداننا 
بوسائل لوجستية غير كافية، مما يطرح 

ســـؤال الفـــوارق والفَجَـــوات الرقميـــة 
واحتكار التكنولوجيا الرقمية،“ لافتا أن 
”الإرهاب يتحالـــف مع نزعات الانفصال، 
بالإضافة إلى عدم الاســـتقرار والجرائم 
الإلكترونية، وكلفتُها ثقيلةٌ على التنمية 
والتقدم، وهو ما يتفاقم بســـبب الوضع 

الدولي الراهن.“
وطالب المســـؤولون المغاربة في هذا 
اللقاء، بتعزيز الاســـتثمارات المشـــتركة 
عبر إقامة مشـــاريع اقتصادية كبرى في 
مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة 
والتكنولوجيا  التحويليـــة  والصناعات 
الحديثة، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية 
لبلدان الجنوب كقوة سياســـية تضم 80 
في المئة من ســـكان العالم وكذلك تنسيق 
السياســـات الاقتصادية والمالية لضمان 

والضريبية  النقديـــة  الأنظمة  انســـجام 
والاســـتثمارية، بما يُسهم في خلق بيئة 
للحدود،  العابرة  للاســـتثمارات  مواتية 

شريطة تحقيق قواعد منصفة.  
واتفق المشاركون في اللقاء على أنه 
لم يعـــد الاقتصاد الرقمـــي مجرد قطاع 
من القطاعات، بل أصبح بمثابة العمود 
الفقري للاقتصـــادات الحديثة، إذ يلعب 
الـــذكاء الاصطناعـــي دورا محوريـــا في 
إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، 
ومن المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي 
مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي، 
ويرفع الإنتاج الزراعي بنســـبة تتجاوز 
10 في المئة، ويســـرع معـــدل نمو بعض 
البلدان بنســـبة بأكثر مـــن 30 في المئة، 

بحلول سنة 2030.“

المغرب يدعو إلى دعم التضامن والتكامل بين دول الجنوب
بوريطة: دول الجنوب مطالبة بتعزيز التعاون البيني وإقامة شراكات إستراتيجية

تحفيز مغربي متواصل لدول أفريقيا

ــــــين دول الجنوب  ــــــز التعاون والتكامــــــل الإقليميينْ ب ــــــب المغرب بتعزي يطال
فــــــي القارة الأفريقية، فضلا عن إقامة شــــــراكات إســــــتراتيجية بين الدول 
الأعضاء، حيث أطلقت المملكة حزمة من الإصلاحات والمشــــــاريع التنموية 

الكبرى، لتدخل بذلك في مسار تنمية شاملة بالقارة السمراء.

يمكن استثمار 

إمكانات الجنوب عبر 

شراكات إستراتيجية

محمد ولد الرشيد
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اغتيال ضابط في الجيش يثير جدلا حول ظاهرة العنف المسلح 

في غرب ليبيا 

مخاطر أمنية متزايدة

مراقبون يقولون إن حالة 

الانفلات الأمني والإفلات 

من العقاب باتا جزءا مهما 

من تركيبة المشهد العام 

في غرب ليبيا

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود
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أزمات حسب الطلب

الاتصــــال  وزيــــر  اســــتغل  الجزائــر -   
الجزائــــري محمد مزيان انطلاق أشــــغال 
الإذاعيين  للمنسقين  الدورية  الاجتماعات 
الاتصــــال  ومهندســــي  والتلفزيونيــــين 
العرب فــــي بلاده، لإعــــادة نفس الخطاب 
الذي يكرره بشــــكل شــــبه يومــــي محليا، 
بشــــأن إنتاج مــــواد إعلاميــــة بمضامين 
ومهاجمة ”الإعلام  ”موضوعية وموثوقة“ 
المغــــرض“، والترويج لنظريــــة ”المؤامرة“ 

الإعلامية.
وكما جرت العادة كــــرر الوزير جملة 
من التناقضات بين التصريحات والواقع، 
عبر المطالبة ”بإعلام عربي يحقق التقارب 
ويحترم سيادة الدول“ في تناقض تام مع 
ما يقدمــــه الإعلام الجزائــــري من حملات 
وهجمــــات تســــتهدف المغــــرب متســــلحة 

بالمعلومات المضللة والأخبار الكاذبة.
ودعا مزيان وسائل الإعلام والاتصال 
الريادي“  العربية إلى الاضطلاع بدورها“ 
تســــاهم  وبأشــــكال ”مبتكــــرة وجذابــــة“ 
في تحقيق المزيــــد من التقــــارب العربي. 

إضافــــة إلى العمل علــــى ”ترقية مضامين 
إعلامية هادفــــة وتربوية تحترم ســــيادة 
الــــدول وهويتها ومقدراتهــــا الاقتصادية 
وتقــــوم علــــى أســــس أخلاقيــــات المهنــــة 
وأدبيات السلوك، وتنبذ الشقاق والتفرقة 
وكذلــــك إلى الترويج  وتزييف الحقائق،“ 
”للقيم الإنســــانية المثلى ودعم الاســــتقرار 

والتنمية في مختلف أبعادها.“
”الإعــــلام  عنــــد  الوزيــــر  وتوقــــف 
المغــــرض الــــذي تتعــــرض لــــه الكثير من 
البلــــدان العربيــــة من تشــــويه وتشــــكيك 
في المســــارات والخيارات المنتهجة لزرع 
داعيا  الفــــتن وللمســــاس باســــتقرارها،“ 
إلى توظيــــف الإعلام في الــــدول العربية 
”لمواجهــــة هــــذه التحديــــات التــــي تهدد 
استقرارنا وتمس بسيادة دولنا،“ والعمل 
على ”تثمين التعاون الإعلامي بيننا لنقل 
الحقائــــق مــــن دون تشــــويه ومغالطــــات 
والتعريف بجهود كل واحد منا في سبيل 
التنمية والحوكمة الرشــــيدة والممارسات 

الديمقراطية في بلداننا.“

وأعادت كلمة مزيــــان في الاجتماعات 
الحاليــــة إلــــى الأذهــــان، تصريحاته التي 
أثار جدلا واســــعا على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي بزعمــــه أن أكثــــر من تســــعة 
آلاف صحافــــي عبر العالــــم يعملون على 
تشــــويه صورة الجزائر، مــــا فتح عاصفة 
من الانتقادات للوزير بشــــأن مصدر الرقم 
المبالغ فيه ومن الجهــــة التي أحصت هذا 
الرقــــم والســــبب الــــذي يدفــــع الآلاف من 
الصحافيين لمهاجمة أيّ بلد إذا كان يسير 

على الطريق الصحيح.
وبــــدا الوزيــــر الجزائري الــــذي يدير 
قطــــاع الإعلام في بــــلاده، أنــــه يريد منح 
بلاده شــــأنا كبيــــرا ومكانــــة متميزة تثير 
غيرة الدول الأخرى والصحافيين ليشكلوا 
لوبيّا في أنحــــاء العالــــم لمهاجمتها، لكن 
التضخيــــم والمبالغة أظهــــرا أن تصريحه 
تحوّل مــــن دعاية وترويج إلى ســــبب في 
حملــــة معاكســــة رأى فيهــــا صحافيــــون 
وناشــــطون أن خطاب مزيان غير مسؤول 
وأشــــبه بتصريح صناعي وليس إعلاميا، 

وهو يشــــير إلى عجز المنظومة الإعلامية 
فــــي بلاده عن إعطاء صــــورة إيجابية لها 
وفشــــلها فــــي الترويج لسياســــة متوازنة 
وعلاقــــات جيدة مــــع جيرانهــــا والمجتمع 

الدولي ككل.
وشــــهد الإعلام العمومي في الجزائر 
تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، 
متأثــــرًا بجملة مــــن العوامل السياســــية 
والقانونيــــة والاقتصاديــــة، حيث ســــعت 
الســــيطرة  إلــــى  الجزائريــــة  الســــلطات 
علــــى وســــائل الإعــــلام وتوجيهها لخدمة 
السياســــات الحكومية، ما أثّر ســــلبًا على 

حرية التعبير والتعددية الإعلامية.
ويقول متابعون إن الإعلام الجزائري 
يواجــــه مجموعة من التحديات التي تؤثر 
علــــى دوره وفاعليتــــه. وتتطلــــب معالجة 
هــــذه التحديــــات جهــــودًا مشــــتركة مــــن 
الحكومة والمؤسسات الإعلامية والمجتمع 
المدنــــي لتعزيز حريــــة الصحافة، وضمان 
استقلالية وسائل الإعلام، وتحسين جودة 

المحتوى المقدم للجمهور.

  طهــران - أعلنـــت مؤسســـة الإذاعـــة 
والتلفزيون الإيرانية عن طرد المســـؤولين 
عـــن بـــث برنامـــج مســـيء لأهل الســـنة 
وملاحقتهـــم قضائيًـــا، فـــي حادثة تعكس 
تحولا فـــي الخطاب الاعلامي وعدم الرغبة 
في استفزاز العرب وخصوصا السعودية 
بعد انحسار نفوذ طهران ودعايتها، تقابل 
ذلك تهدئة ســـعودية على مواقع التواصل 

وفي الإعلام.
وبثت القناة الأولى للتلفزيون الإيراني 
الأربعاء  في برنامج ”ســـيماي خانـــواده“ 
الماضـــي مقطعًا قصيرًا مســـجلاً أهان فيه 
أحد الأشـــخاص معتقدات أهل السنة، في 
الوقت الذي كان فيه وزير الدفاع السعودي 
الأمير خالد بن ســـلمان يجـــري زيارة إلى 
طهران. وفي أعقاب ذلك أعلنت الســـلطات 
عن طـــرد مديرين اثنين مـــن القناة الأولى 
وإحالـــة ثمانية أشـــخاص إلـــى الجهات 

القضائية.
وأصدرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 
في 23 أبريل بيانًا رسميًا اعتذرت فيه لأهل 
السنة، وأعلنت أن بث البرنامج كان ”خطأ 
وأكدت أنها أحالت 8  لا يُغتفر ومشبوها،“ 

أشخاص إلى القضاء فور بث البرنامج.
وجـــاء في البيـــان أن مديـــر مجموعة 
الإنتـــاج المعنية ومديـــر البث فـــي القناة 
الأولـــى تم عزلهما مـــن منصبيهمـــا. كما 
أصدر رئيـــس المؤسســـة تعليمات تقضي 
بتشـــكيل لجنة على وجه السرعة للتحقيق 

في الموضوع ومتابعته.

بالإضافــــة إلى البيــــان تفاعــــل بيمان 
جبلي، رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، 
مع الموضوع في منشور وصف فيه الحادث 

بأنه ”فتنة“ و“جهل متطرف لا يُغتفر.“
وروج المســـؤولون الحكوميون القرار 
لإعطائه صدى واســـعا وتحســـين صورة 
القائمـــين علـــى التلفزيون، حيـــث أصدر 
مصطفـــى محمي، ممثل الولـــي الفقيه في 
محافظـــة بلوشســـتان، ومنصـــور بيجار، 
محافـــظ المحافظة مـــن أهل الســـنة، بيانًا 
مشـــتركًا الخميس أعربا فيه عن تقديرهما 
لـ“التعامـــل الســـريع والحاســـم مـــن قبل 
الإذاعـــة والتلفزيـــون في عـــزل العناصر 

المخطئة وإحالتها إلى القضاء.“

وكتبا أن المتورطين في هذا البرنامج، 
سواء عن قصد أو دون قصد، كانوا ”خدمًا 
لأعداء الإسلام،“ وأن التعامل الحازم معهم 

يمكن أن يمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ويؤكـــد متابعـــون أن القـــرار لا يعدو 
كونـــه محاولـــة لعـــدم إثـــارة الغضب في 
المنطقـــة بشـــكل مجاني في الوقـــت الذي 
تنامت فيه مشـــاعر العداء لإيران وانحسر 

نفوذها بخسارة أهم وكلائها.
ونشـــرت حســـابات ســـعودية ”تـــدار 
على إكـــس الخبـــر واحتفت به،  رســـميا“ 
في  فيما كانت توحي بـ“انتصار سعودي“ 

سياق سياسي حساس في المنطقة.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يحدث 
فيها مثل هذا الأمر في الإذاعة والتلفزيون، 
غير أن المحاســـبة العلنيـــة والضجة التي 
يثيرها المســـؤولون حول رفضهم الإساءة 
الى الســـنة مؤقتتان ومن يجـــري طردهم 
يتم تعيينهم في مناصب أخرى بعد انتهاء 

العاصفة.
ففـــي مايو 2019، خلال بـــث حفل على 
القناة الخامســـة، أمســـك أحد الأشخاص 
بالميكروفـــون ولعـــن الخلفاء الراشـــدين. 
وتبـــين لاحقًـــا أن هذا الشـــخص هو أحد 
قدمي صهر شـــقيقة محمود أحمدي نجاد، 

الرئيس الإيراني الأسبق.
وفـــي ذلـــك الوقـــت تفاعلت مؤسســـة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون، التي كان يرأســـها 
عبدالعلي علي عسكري، بسرعة واعتذرت، 
وأعلنت طـــرد جواد رمضان نجـــاد، مدير 
القنـــاة الخامســـة، بالإضافة إلـــى المنتج 
ومشـــرف البرنامج ومدير البرنامج الذي 

تضمن إهانة أهل السنة.
ولاحقا تم تعيين مدير القناة الخامسة 
السابق، الذي طُرد ســـابقا، رئيسًا لمنظمة 
البســـيج في 2022، وفي 22 أبريل الجاري 
الصـــوت  تنظيـــم  لمنظمـــة  رئيسًـــا  عُـــين 
والصورة في الفضاء الافتراضي (ساترا) 

بقرار من بيمان جبلي.

وعلى الرغـــم من أن العديد من مؤيدي 
تفاعلوا  والمحافظين  الإصلاحيـــين  النظام 
مع الحادث الأخير، وغطت وسائل الإعلام 
أخبار توبيخ وطرد بعـــض المتورطين، إلا 
أن مستوى ردود الفعل يبدو أضعف بكثير 
مقارنة بعـــام 2019 عندما طُرد مدير القناة 

الخامسة.
كمـــا أن عـــودة العناصر إلـــى الإذاعة 
والتلفزيون رغم الإعـــلان عن طردهم، مثل 
رمضان نجـــاد، تُظهر أن المؤسســـة تعيد 

المتورطين إليها بعد تهدئة الأجواء.
ورجحـــت مصادر إعلاميـــة أن الإعلام 
الإيرانـــي يحـــاول تهدئـــة اللهجـــة ضـــد 
الســـعودية وبلـــدان الخليـــج، فـــي هـــذا 
الوقت الحرج بالنســـبة إلى إيران وتراجع 
تأثيرهـــا، إذ أن مصالحهـــا اليوم تقتضي 
غضـــب  يثيـــر  عمـــا  والابتعـــاد  المرونـــة 
واســـتفزاز العرب كما حصـــل بعد الاتفاق 
الســـعودي – الإيراني الـــذي أنهى قطيعة 

دامت سبع سنوات.
وبـــرز ملف الإعلام علـــى رأس الملفات 
ذات الأولوية بين القوتين الإقليميتين خلال 
التوقيـــع على الاتفاق. وكشـــف مســـؤول 
ســـعودي أن محادثات بكين شهدت أيضا 
تجديـــد التـــزام الجانبين بعـــدم مهاجمة 

بعضهما البعض في وسائل الإعلام.
وقـــد حرصـــت إيران على أن تســـيطر 
علـــى جانب من الوعي العربـــي العام، من 
خلال وســـائل إعلامها الناطقـــة بالعربية 
التي تنشر مباشـــرة المواد الموجهة للعالم 
العربي، أو تقوم بترجمة المواد الفارســـية 
من وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية إلى 
اللغـــة العربية، وهي تنافـــس بهذه الآلية 
الـــدول الكبرى في العالم والدول الإقليمية 
غيـــر العربيـــة التي دشـــنت هـــي الأخرى 
منصـــات باللغـــة العربية لمخاطبـــة الرأي 

العام العربي والتأثير فيه.
ويشـــير التنـــوع الكبيـــر في وســـائل 
الإعـــلام المقـــروءة والمســـموعة والمرئيـــة 

إلـــى الإنفـــاق الإيراني الواســـع على هذا 
القطاع المســـتهدف أن يكون عائده المباشر 
هو التأثير السياســـي لتحقيـــق المصالح 
الاقتصادية.  والمنافع  الجيواســـتراتيجية 
ويقول خبراء إن إيران قد تصدر تعليمات 
لإعلامهـــا تقضـــي بالتهدئة خـــلال الفترة 
القادمة إلى حين تقييم الوضع والحصول 

على المكاسب المرجوة من الاتفاق.
ولطالمـــا تم توجيـــه الانتقـــادات إلـــى 
”إزدواجيـــة فجـــة“ للنظـــام الإيراني الذي 
يمتلك ترســـانة إعلامية ضخمـــة موجهة 
للمشـــاهد العربي، تندرج ضمن المنظومة 
الإعلاميـــة للمحـــور الولائي، نســـبة إلى 
الولـــي الفقيه في إيران، وتبث مواد مكثفة 
تخـــص قضايا البلـــدان العربية، تســـوّق 
وجهة النظـــر الإيرانية وتنشـــر الفوضى 

وتحرض على الأنظمة العربية.
جماعـــة  أنشـــأت   2011 العـــام  وفـــي 
قنـــاة  إيـــران  مـــن  المدعومـــة  الحوثيـــين 
رســـمية  إعلاميـــة  كوســـيلة  ”المســـيرة“ 
باســـمها، تبثّ من الضاحية الجنوبية في 
لبنـــان، وتضـــمّ طاقما إعلاميـــا وميدانيا 
معظمـــه لبنانـــي، إلا أن المموّلين يمنيون. 
وتســـتفيد من القمر الاصطناعي الخاص 
بـ“تلفزيـــون المنـــار“ التابـــع لحـــزب الله. 
بمثابة وكالة أنباء  وتعتبر قناة ”المسيرة“ 
رســـمية ناطقة باســـم الحوثيـــين، وتوزّع 
الأخبـــار للقنـــوات والمواقـــع الإلكترونية 

التابعة للحوثيين.
وبعـــد مـــرور عامين على إنشـــاء قناة 
”المســـيرة“ أطلق الحوثيون في العام 2013 
الإخبارية. وتعاقب عدد  قناة ”الســـاحات“ 
من المديرين على القناة التي جرى إطلاقها 
رســـميا من العاصمـــة اللبنانية في يوليو 
مـــن عـــام 2013. وتبث هـــذه المحطات من 
مواقع محددة فـــي الضاحية منذ أكثر من 
عشر سنوات من دون أن يحرك المسؤولون 
في الدولة اللبنانية ساكنا، ومعظمهم على 

علم بها.

مسؤولون حكوميون 

يروجون لقرار الطرد 

ويشيدون به لإعطائه صدى 

وتحسين صورة القائمين 

على التلفزيون الإيراني

وزير الاتصال الجزائري يقدم وصفته 

لإعلام عربي {موضوعي}

ترتيبات جارية

التلفزيون الإيراني يطرد مسؤولين عن برنامج 

مسيء للسنة.. استفزاز ليس في وقته
تحول في الخطاب الإعلامي الإيراني على وقع انحسار النفوذ في المنطقة

تحاول الســــــلطات الإيرانية الابتعاد 
عن استفزاز العرب وإثارة غضبهم 
في ظل تراجع نفوذها وسطوتها في 
المنطقة، فقررت إيقاف مسؤولين في 
التلفزيون الإيراني بسبب بث برنامج 
مسيء للســــــنة، ما يعكس تحوّلا في 

السياسة الإعلامية.
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الأساس في التاريخ أن يكون 
حافظا للأمانات والوقائع. 

الإعلام هو أيضا أمَانة وجب حفظها 
وتقديمها للناس برويّة وتحفظ. ربما 

هذا ما يكسب أي منبر أو وسيلة 
إعلامية جانبا من الثقة والصدقية عند 

الناس تجعلهم يدافعون عنها، وهو 
ما يجعلها تتوسع قُطريا وعالميا. هذا 

الجانب يحضر لدى بعض الوسائل 
الإعلامية ويغيب عن أخرى استنادا 

إلى تقييم الخبراء والمختصين.
تتفاوت رؤية الخبراء حول تقييم 

الأداء الإعلامي الذي تقدمه قناة 
”الجزيرة“ القطرية منذ بدء بثها في 
العام 1996. هناك من يرى أن القناة 

مثّلت منعطفا حاسما للإعلام العربي 
والعالمي قياسا بالتوقيت الذي جاءت 

فيه. وهناك من يرى أن ”الجزيرة“ 
لم تكن لتعانق العالمية وتتوسع لولا 
بعض الأحداث الكبرى التي طبعت 

العالم والوطن العربي بدءا بهجوم 11 
سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، 

مرورا بغزو العراق عام 2003 وثورات 
الربيع العربي عام 2011، ووصولا 
إلى الحرب في غزة وما يجري في 

سوريا اليوم. لكن هناك قراءات أخرى 
ترصد المنعطف الحقيقي الذي أسقط 

”الجزيرة“ وأعلن ”نهايتها إعلاميا“ 
وتربط ذلك بما تمخّض عن الثورات 
العربية من نتائج سحبت الكثير من 

رصيد القناة القطرية أكثر مما أضافت 
إليها.

المنطقة العربية مرت بعدة أحداث 
كان على الإعلام أن يواكبها. محطات 
بارزة مثلت منعطفا حاسما لتواكب 
”الجزيرة“ البعض منها (خصوصا 
هجمات 11 سبتمبر وغزو العراق) 

وتنقلها إلى الناس في البداية 
بعفوية مراسليها وحرفيتهم الميدانية 
وصياغة صحافية ربما كانت متحررة 

من القيود داخل الأستوديوهات 
الرسمية. الإعلام العربي كان حينها 

شبه مغيّب عن الواقع وما يدور 
في فلكه. الكل كان يتابع ما تنقله 

”الجزيرة“ بشططها المصنوع وبعمق 
الخبر وما وراءه. رواية ”الجزيرة“ 
كثيرا ما كانت تشدّ الناس. صنعة 

متبوعة بكم هائل من المفردات لتحيط 
الجميع حول الوقائع وما يبرز من 

تكهنات ورهانات. حافظت القناة 
الإخبارية العربية حينها على نسب 
مشاهدة قياسية ومتابعة هي الأكبر 
في الوطن العربي وكانت بمفرداتها 

على الساحة الإعلامية قدرا لا مناص 
منه. استمر هذا ”القدر المحتوم“ لعدة 
أعوام. ظل العالم العربي يتابع كل ما 

تنقله ”الجزيرة“ بما لها وما عليها 
باعتبار أن لا منافس لها على الساحة. 

الكل بانتظار لحظة الخلاص. لكنّ 
الكثيرين بدأوا يشككون في بعض 

الروايات التي تناقلتها منابر القناة 
القطرية ويكتشفون تباعا الأهواء 

التي كانت تحرّك صانعيها بعد غزو 
العراق في العام 2003. إلى اليوم تقف 

الدلائل بارزة لتكشف حجم ”الزيف“ 
الذي كانت تنقله حينها عن الرئيس 

الأسبق صدام حسين والكثير من 
المسؤولين السابقين في الدولة، عن 

أسلحة الدمار الشامل التي اُتهم 
بها حينها صدام وكانت وراء قرار 

الولايات المتحدة شنّ هجوم على 
العراق وإسقاط النظام، لا بل العودة 

إلى حرب الخليج الأولى والدوافع 

التي كانت تحرّك الرئيس العراقي 
الراحل لغزو الكويت في العام 1990.

إلى اليوم تعود ”الجزيرة“ عبر 
منصتها الجديدة ”الجزيرة 360“ 
الحصرية إلى كل هذه المحطات 

بالعناية والتركيز تقديرا من صانعيها 
والقائمين على خطها التحريري ربما 

لأهمية المرحلة وحساسيتها لدى 
بعض الدول من ناحية ولأهميتها 

الإستراتيجية والتاريخية وما يدور 
في منطقة مثل الشرق الأوسط تغلي 

بالأحداث والصراعات تتجدد كل يوم 
من ناحية ثانية.

قناة ”الجزيرة“ القطرية حاضرة 
اليوم في كل مكان تقريبا. أحداث 

متواترة تواكبها قنوات الشبكة 
الإعلامية القطرية بلغاتها المتعددة عبر 

العالم. الحياد في نقل الخبر مطلوب. 
على الأقل هذا ما يحفظ لأي وسيلة 
إعلامية جانبا من المصداقية. القناة 
القطرية اختارت أن تخالف السائد 

والمعهود في نشر المعلومة للمتلقي. 
راهنت دائما على ”التضخيم“ لجلب 
أكثر نسب متابعة وشدّ الناس. لكن 

المتلقي اليوم لا يشبه ذلك الذي يمكن 
أن تراهن على كسبه أي وسيلة إعلامية 
بـ“زووم“ مكشوف وفاضح. صحيح أن 

المتلقي نهم، لكنه انتقائي إلى درجة 
تجعله يتوقع الخبر وما وراءه من 

استتباعات.
في عصر التطور التكنولوجي 

والوسائط المتطورة وتقنيات الذكاء 
الاصطناعي التي اخترقت كل شيء 

لا يمكنك أن تتاجر ببضعة أفراد 
يتحلّقون حول جنازة تأبين لتصنع 

منهم الحدث مثلما هو الحال في 
تونس. اختارت ”الجزيرة“، التي 
أعلن عن غلق مكتبها في تونس 

منذ العام 2021 على غرار عدة دول 
عربية أخرى، أسلوب التضخيم في 
كل شيء. أسلوب لم يعد يخفى على 

المتابع الحصيف الذي يمكن أن يتوقع 
بفطنته ما وراء ما ترصده ”الجزيرة“ 

من رسائل ووقوفها على الخط مما 
تسعى إليه بعض الدول من إصلاحات 
جوهرية على غرار ما هو عليه الحال 
في تونس. مشروع الإسلام السياسي 
الذي أعلن عن نهايته منذ تولي قيس 

سعيد رئاسة البلاد وتغيير نظام 
الحكم فيها بات يؤرق بعض المناوئين 

للسلطة في تونس، لذلك يجدون في 
منبر ”الجزيرة“ متنفّسا لتمرير رسائل 

المظلومية والإمعان في نقد النظام 
ومهاجمته.

من وجهة نظر القائمين على 
المشروع الإعلامي القطري هو أن تقدم 

”الجزيرة“ الخبر ونقيضه كأن تسير 
النشرتان الإخباريتان للقناتين العربية 

والإنجليزية مثلا في خط مواز، حيث 
نجد رؤية تحريرية للقناة العربية 
ليست بنفس الحماسة التي تدافع 

بها عن حركة حماس ونقل الأحداث 
وما يجري في غزة تتوافق مع الرؤية 
التي تقدمها القناة باللغة الإنجليزية. 

جانب يعكس طريقة تكيّف ”القناة“ مع 
كل خبر تقدمه ورؤية تحاول الدفاع 

عنها مراعاة لحساسية الوضع وليس 
دفاعا عن الرسالة التي يمكن أن تقدمها 

للناس.
في وجه من وجوهه، هذا هو 

إعلام ”الجزيرة“: الرسالة قبل الواجب 
المقدس، الغاية قبل الوسيلة التي 

تجوب العالم وتنقل ما يدور في فلكه 
بأجهزتها المتطورة وصحافييها الذين 

يغزون المكان. كأن التغطية الإعلامية 
للقناة بشبكاتها المتفرعة عبر العالم 

باتت قضاء وقطر.

إعلام {الجزيرة}: 

قضاء وقطر

الحبيب مباركي
كاتب تونسي



 بيــروت - أطلــــق الرئيــــس اللبنانــــي 
جوزيف عون مســــارا سياســــيا حساسا 
الاثنين بإعلانه تشــــكيل لجــــان لبنانية – 
ســــورية مشــــتركة لمعالجة ملفــــات عالقة 
ترســــيم  رأســــها  وعلــــى  البلديــــن،  بــــين 
الحــــدود البريــــة والبحريــــة، فــــي خطوة 
يقول مراقبون إنها محاولة لفرض منطق 
الدولة وضبط الســــيادة في مناطق لطالما 
عانــــت من الفوضى الأمنيــــة والتداخلات 

المسلحة.
ورغــــم الطابع السياســــي الرســــمي، 
يفتح الإعلان الباب أمام تحديات سياسية 
وأمنيــــة عميقــــة، ويطرح تســــاؤلات حول 

قــــدرة لبنــــان في هــــذه المرحلة 
المعقدة علــــى إنجاز هذا 

الملف الشائك.
ويقول 
محللون إن 

ترسيم الحدود 
مع سوريا 

ليس مجرد 
عملية تقنية 
أو تفاوض 

إداري، بل قضية 
ترتبط بتاريخ 

طويل من العلاقات 
غير المتكافئة بين 

البلدين، حيث لم تعترف دمشق 
رسميا حتى الآن بحدود واضحة 

مع لبنان، ما يعكس موقفا 
تقليديا يعتبر لبنان مجالا 

حيويا.
ومن جهة 

أخرى، فإن 
جزءا كبيرا 
من الحدود 
اللبنانية – 
السورية، 

خاصة في 
مناطق 
البقاع 

الشمالي 
والهرمل، 

يشهد 
نشاطا 

غير خاضع 
لرقابة الدولة، 
سواء من قبل 

شــــبكات تهريب أو من خلال تحرك حزب 
الله الــــذي يمتلك نفوذا ميدانيا واســــعا 
هناك، ويســــتخدم بعض المعابر كشرايين 
اتصال لوجســــتي وعســــكري مع الداخل 

السوري.
وأشار الخبير في الشؤون السياسية 
اللبنانيــــة الدكتور ســــامي نــــادر إلى أن 
هــــي  الســــورية   – اللبنانيــــة  ”الحــــدود 
منطقة معقدة للغايــــة من الناحية الأمنية 
واللوجســــتية، حيث يصعــــب وضع نظام 
صارم يضمن الاســــتقرار، خاصة في ظل 
استمرار النفوذ الإيراني عبر حزب الله.“

وإضافــــة إلى التعقيــــد الميداني، تبرز 
الداخلي  اللبناني  الانقسام  معضلة 
الحــــاد حــــول العلاقــــة مــــع 

النظام السوري.
وفي حين ترى بعض 
القوى السياسية، 
خصوصا تلك 
الحليفة لمحور 
المقاومة، أن 
الحوار مع دمشق 
بات ضرورة 
عملية لحل أزمة 
النازحين وضبط 
الحدود، لا تزال قوى 
أخرى تعتبر أن أي تواصل 
رسمي مع النظام يجب أن 
يسبقه توافق وطني ومراجعة 
للملفات العالقة، وعلى رأسها 
ملف المعتقلين والمفقودين 
اللبنانيين في السجون 
السورية.
وأكد الباحث 
في الشؤون 
الإقليمية محمد 
أديب أن ”لبنان 
لا يستطيع 
التفاوض على 
الحدود مع 
سوريا من 
دون ضمانات 
حقيقية 
بشأن ملفات 
حساسة 
مثل مصير 
المعتقلين 
اللبنانيين، 

وإلا فإن أي اتفاق ســــيظل هشا ومعرضا 
للانهيار.“

ويشــــير مراقبون إلى أن هذا الانقسام 
يعقــــد مهمــــة عــــون، ويجعــــل أي خطــــوة 
تفاوضية مع دمشــــق عرضة للتشــــكيك أو 

العرقلة في الداخل اللبناني.
ولا يمكــــن فصل هذا المســــار أيضا عن 
التوتر الأمني الأخير علــــى الحدود، حيث 
اتهمــــت وزارة الدفاع الســــورية حزب الله 
باختطاف وقتل ثلاثة من جنودها، وهو ما 

نفاه الحزب.
ويظهر هــــذا التوتر هشاشــــة الوضع 
الميدانــــي، ويفرض علامات اســــتفهام على 
مدى جدية دمشــــق فــــي التعــــاون، خاصة 
إذا اســــتمر الفلتــــان الأمنــــي، أو إذا بقيت 
بعض القــــوى المحليــــة والإقليمية تتعامل 
مع الحدود كمنطقة نفوذ مفتوحة وليســــت 

خط تماس.
ويبــــدو الرئيس عون، الذي شــــدد في 
أكثــــر من مناســــبة علــــى ضــــرورة حصر 
الســــلاح بيد الدولة، وكأنــــه يحاول تهيئة 
بيئة سياسية وأمنية تمهد لتحول تدريجي 

في علاقة لبنان بجيرانه، وفي هيكل الدولة 
نفسها، عبر تقوية الجيش وإعادة الاعتبار 
لمؤسســــاتها، إلا أن التحــــدي الحقيقــــي لا 
يكمن فقط في التفاوض مع دمشــــق، بل في 
إثبات قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ أي 
اتفاق يتــــم التوصل إليه، في ظل محدودية 
ســــيطرتها على الأرض، وضعف الإمكانات 
اللوجستية والعسكرية للجيش، واستمرار 

وجود سلاح خارج إطارها الشرعي.
ويرى الباحث في الشــــؤون العسكرية 
يوسف فارس أن ”الجيش اللبناني بحاجة 
إلى دعم لوجســــتي كبير لضمان تنفيذ أي 
اتفاق حدودي، وإذا لم تُترجم هذه الدعمات 
بشكل حقيقي، فإن أي تحرك سيكون مجرد 

خطوة شكلية.“
وفي ظل غياب توافــــق وطني حقيقي، 
ووســــط تداخل الأدوار بين الدولة والقوى 
المسلحة غير الرســــمية، تبقى هذه المبادرة 
محفوفــــة بالعقبات، وقــــد لا تنتج أكثر من 
حراك سياســــي رمــــزي إذا لــــم تترافق مع 
خطــــوات عملية تعيد رســــم حــــدود الدولة 

نفسها، لا فقط حدودها مع الجوار.

وتعتبر هذه الخطوة جزءا من سلسلة 
تحــــركات لبنانيــــة تهــــدف إلى اســــتعادة 
الســــيادة على الأراضــــي اللبنانية. ولكن، 
وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
الصعبة التي يمر بها لبنان، قد يُنظر إلى 
أي اتفاق مع ســــوريا مــــن بعض الأطراف 
المحلية علــــى أنه مجازفــــة يمكن أن تضر 
بمصالح لبنان الإستراتيجية في المنطقة.

ويشكل اســــتمرار الوضع الاقتصادي 
في لبنــــان عاملا آخــــر في تعقيــــد عملية 
ترســــيم الحدود. فلبنان يعانــــي من أزمة 
اقتصاديــــة خانقة، وقد يكــــون التفاوض 
مع ســــوريا حــــول ملف الحــــدود مرتبطا 
بالتأثيــــرات الاقتصاديــــة المباشــــرة لهذا 

الاتفاق.
الســــوريين  النازحين  ملــــف  ويضغط 
في لبنان ليكون أحد المحركات الأساســــية 
لهــــذا الحوار، حيث يــــرى البعض أن حل 
هذه الأزمــــة قد يتطلب تعاونــــا وثيقا مع 

الحكومة السورية.
ويؤكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي فــــؤاد 
إبراهيم أن ”الترســــيم قــــد يكون جزءا من 

حزمة اقتصادية أوســــع تحاول الحكومة 
اللبنانية العمل عليها، لكن المخاطر كبيرة 
إذا كانت أولويــــات الإصلاحات الداخلية 

ستظل متأخرة.“
وتــــرى بعض المصادر السياســــية في 
بيروت أن تزايد الضغوط الاقتصادية على 
لبنان قد يؤدي إلى تســــرّع بعض الأطراف 
في قبول حلول قد تكــــون غير مفيدة على 

المدى الطويل.
ويظل الدور الدولي في عملية ترســــيم 
الحدود بين لبنان وسوريا عاملا أساسيا 
قــــد يؤثر فــــي مجريــــات الأمــــور. فالقوى 
الكبــــرى، مثــــل الولايــــات المتحــــدة ودول 
الاتحاد الأوروبي، التي طالما كانت تراقب 
عن كثب العلاقة بين البلدين، تعتبر مسألة 
السيادة اللبنانية على الحدود مسألة ذات 

أهمية خاصة.
وقد يتطلب التوصل إلى اتفاق رسمي 
بين لبنان وسوريا بشــــأن ترسيم الحدود 
موافقة ضمنية أو حتى دعما من المجتمع 
الدولــــي، خصوصا في ظل الوضع الراهن 

للبنان.

 صنعــاء - كتبت صور القطع المعدنية 
الملتويـــة والركام الملطخ بالدماء مشـــهد 
لعشـــرات  شـــاقة  رحلـــة  فـــي  النهايـــة 
المهاجرين الذين قتلوا في مركز احتجاز 
بشـــمال اليمن أمس الاثنـــين فيما قالت 

جماعـــة الحوثـــي إنهـــا غـــارة جويـــة 
أميركية.

وكان هـــؤلاء مـــن بين مئـــات الآلاف من 
الأفارقـــة الذيـــن يعبـــرون مضيـــق باب 
المندب كل عـــام على متن قوارب متهالكة 

ويشقون طريقهم عبر منطقة الحرب في 
اليمن ســـعيا للوصول إلى الســـعودية 

على أمل العثور على فرص عمل.
إلـــى  المهاجريـــن  مســـار  ويحظـــى 
الســـعودية باهتمام دولي أقل من نظيره 

باتجاه أوروبا أو الولايات المتحدة، لكن 
منظمة الهجـــرة الدوليـــة التابعة للأمم 
المتحدة وصفته في تقرير العام الماضي 
بأنـــه أحد ”أكثر ممرات الهجرة ازدحاما 

وخطورة في العالم.“
ويقطـــع العابرون الصحارى ســـيرا 
على الأقـــدام ويدفعون الأمـــوال لمهربين 
لا يأبهـــون لمصيرهـــم ويغامرون بركوب 
بحر غيـــر مأمونة أمواجـــه ويخاطرون 
فصائـــل  لاعتـــداء  أنفســـهم  بتعريـــض 
مســـلحة قبل عبور حدود جبلية شديدة 
التحصـــين هي منذ ســـنوات جبهة قتال 

نشطة.
وذكر تقرير صدر عن منظمة هيومن 
رايتـــس ووتش في عـــام 2023 أن حرس 
الحدود السعودي استهداف مجموعات 
مـــن المهاجريـــن، وهي مزاعـــم وصفتها 
الحكومة الســـعودية بأنها لا أساس لها 

من الصحة.
ويقيم فـــي الســـعودية، أكبر مصدر 
العمـــال  ملايـــين  العالـــم،  فـــي  للنفـــط 
الأجانب، والكثير منهـــم مهاجرون غير 
شـــرعيين يلتمســـون ســـبيلا للرزق من 
الخدمة في المنازل أو الاشتغال بالأعمال 
اليدويـــة، ويدخرون المال لإرســـاله إلى 

أوطانهم.
وعلى الرغم من مخاطر هذه الرحلة، 
التي ربما تعرضهم أيضا للاحتجاز في 
الســـعودية والترحيل مع شن الحكومة 
حملات متكررة على مدى العقد الماضي، 
يواصلـــون  كثيريـــن  مهاجريـــن  فـــإن 

محاولاتهم هربا من الفقر أو الحرب.

وفـــي حـــين أن العـــدد الأكبـــر ممن 
يحاولون الوصول إلى المملكة عبر اليمن 
هم من الإثيوبيين، تقول منظمة الهجرة 
الدولية إن أعدادا كبيرة من السودانيين 
والصوماليـــين يحاولـــون أيضا خوض 

غمار هذه الرحلة.

ويعبـــر المهاجرون الصحراء ســـيرا 
على الأقدام من إثيوبيا إلى جيبوتي أو 
الصومال ويدفعـــون للمهربين نحو 300 

دولار مقابل ركوب قارب إلى اليمن.
وتقـــول منظمة الهجـــرة الدولية إن 
الرحلـــة البحرية، على قِصَرِها، شـــهدت 
غـــرق أكثر من 500 شـــخص خلال العام 

المنصرم جراء انقلاب قوارب أو غرقها.
وداخـــل اليمـــن، يغـــادر المهاجرون 
المنطقة التي تســـيطر عليهـــا الحكومة 
المعترف بها دوليا ويتجهون شمالا إلى 
المناطق التي يســـيطر عليها الحوثيون، 
وهم جماعة متحالفة مع إيران استولت 

على العاصمة في 2014.
وتدور رحى الحرب الأهلية في اليمن 
منذ أكثر من عقد، تشتد أحيانا في حرب 

طاحنـــة وتهدأ أخرى فـــي صراعات أقل 
حدة.

ويعج اليمـــن بالأســـلحة، ويتجاوز 
النفـــوذ المحلـــي أو القبلي فـــي الغالب 

سلطة أي من طرفي الصراع.
وأفاد مهاجرون بتعرضهم لاعتداءات 
جنسية وعمل قســـري وابتزاز في أثناء 

عبورهم اليمن.
وتمُثـــل الحـــدود الســـعودية أحـــد 
المخاطر الكبيرة. فمنـــذ عام 2015، كانت 
خطـــا أماميـــا فـــي الحملة العســـكرية 
وشـــهدت  الحوثيـــين،  علـــى  للمملكـــة 
مداهمات متكررة شنها مقاتلون يمنيون 
عبـــر الحـــدود فـــي المراحـــل الأولى من 

الصراع.
مـــع  الرئيســـية  المعـــارك  وهـــدأت 
محادثـــات وقف إطـــلاق النـــار في عام 
2022، ومـــا زالـــت المناطـــق الأكثر كثافة 
سكانية على الحدود نقاط عبور رئيسية 

مثلما كانت منذ عقود.
وفي أثنـــاء زيارة لرويتـــرز للحدود 
قبـــل عقد، تســـنت مشـــاهدة مجموعات 
مـــن المهاجريـــن يختبئون فـــي الأحراج 
ويحاولـــون الاندفاع عبـــر طريق ترابي 
خاضع لحراســـة قوات حـــرس الحدود 

السعودية.
وحتى في ذلك الوقت، كانت الوفيات 
شـــائعة. أما الآن، وبعد حرب على مدى 
ســـنوات ملأت الأرض بالألغام الأرضية 
وجعلـــت قـــوات حـــرس الحدود أشـــد 
قلقا، أصبح الوضع أشد خطورة عن ذي 

قبل.
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 مبادرة عون قد لا تنتج أكثر من 
حراك سياسي رمزي إذا لم تترافق 

مع خطوات عملية تعيد رسم حدود 
الدولة نفسها

 جوزيف عون يعلن عن تشكيل لجان مشتركة لمعالجة القضايا العالقة

الطريق إلى السعودية أحد أخطر الممرات بالعالم

ــــــادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون لترســــــيم الحدود مع ســــــوريا تمثل  مب
اختبارا حاسما لقدرته على استعادة سيادة لبنان في ظل تحديات سياسية 
وأمنية. لكن هذه المبادرة تطرح تساؤلات حول قدرة لبنان على تنفيذها في 

ظل الانقسام الداخلي بشأن طريقة تشكيل العلاقة مع دمشق.

حل الخلافات اللبنانية - السورية مسار محفوف 
بالتحديات السياسية والأمنية

رحلة مهاجرين غير شرعيين إلى السعودية تنتهي بانفجار في اليمن

ترسيم الحدود مع سوريا أهم الخلافات 

الآلاف يعبرون مضيق باب 
المندب كل عام على متن 
قوارب متهالكة ويشقون 

طريقهم عبر اليمن 
للوصول إلى السعودية
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التصعيــــد  خضــــم  فــــي  واشــنطن -   
النووي وتضارب المواقف داخل الولايات 
المتحدة، تبدو الصفقة المحتملة مع إيران 
وكأنهــــا مناورة تكتيكية أكثر منها تحولا 

إستراتيجيا.
وبينما يعــــوّل البعض علــــى الاتفاق 
لتفادي الحرب، تكشف مجريات التفاوض 
وارتباك الرســــائل السياســــية في البيت 
الأبيض أن هذه الخطــــوة، رغم أهميتها، 
تظــــل معزولــــة عن إطــــار إقليمي أوســــع 

يتطلب مقاربة أميركية شاملة.
ويــــرى الباحث دانيــــال برومبرغ في 
تقرير نشره مركز المعد العربي لواشنطن 
دي.ســــي أن تخفيف التوتر مع طهران قد 
يمنح واشنطن مهلة مؤقتة، لكنه لا يواجه 
الجذور البنيوية للأزمة، بدءا من مشروع 
إيــــران الإقليمــــي، مرورا بغياب تســــوية 
الإســــرائيلي،   – الفلســــطيني  للصــــراع 
ووصولا إلى التصدعات داخل التحالفات 

الأميركية في الشرق الأوسط.
ويضيــــف برومبــــرغ أن ”الصفقة“ قد 
تتحول إلى مجرد حل إسعافي في منطقة 
تزداد احتقانا وتفتقر إلى رؤية متماسكة.

أصدر  الماضيــــة،  الأســــابيع  وخــــلال 
المتشــــددون الإيرانيون تحذيــــرات مقلقة 
بشــــأن إطــــلاق إدارة الرئيــــس الأميركي 

دونالد ترامب للمحادثات النووية.
وجادل أحد هؤلاء المحللين بأن القادة 
الإيرانيــــين ”سيســــتغلون هــــذه المواقف 
التفاوضية المختلفة… حالما يشــــم النظام 
وصــــرّح كبير المفاوضين  رائحة اليأس.“ 
في البيــــت الأبيــــض، المبعــــوث الخاص 
ســــتيفن ويتكوف، فــــي الرابع عشــــر من 
أبريــــل بأن ”إيران لا تحتاج إلى تخصيب 
يتجــــاوز 3.67 فــــي المئــــة“، مناقضا بذلك 
موقــــف ”التخصيب الصفــــري“ الذي دعا 
إليه مستشــــار الأمن القومي مايكل والتز 
وغيره من صقور الإدارة الأميركية، ليُعلن 
في الخامس عشــــر مــــن أبريــــل أن ”على 
إيــــران… أن تُنهي برنامجهــــا للتخصيب 

والتسليح النووي.“
ومــــع ذلك، فــــإن جوهــــر المشــــكلة لا 
يكمن في تصور إيــــران لليأس في البيت 
الأبيــــض، بل في أن على الإدارة أن تختار 

بين خيارين مختلفين تماما.
والخيــــار الأول هو اتفــــاق تفاوضي 
قائــــم علــــى تخصيــــب اليورانيــــوم فــــي 
إيــــران على مســــتوى أدنى تحــــت رقابة 
صارمة لفترة طويلة، مقابل تخفيف كبير 
للعقوبات. وأما الخيار الثاني فهو شــــن 
هجوم عســــكري لتدمير البرنامج النووي 
الإيرانــــي، وبالتالــــي، يكــــون الخيار بين 

الحرب أو الاتفاق.
واشــــنطن  فــــي  المتشــــددون  ويريــــد 
رأسهم  وعلى  الإســــرائيليون،  وحلفاؤهم 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الحرب.

وخوفــــا من رفــــض ترامــــب لموقفهم، 
انشــــغل هؤلاء المتشــــددون بدفع النقاش 
الحاد حول إمكانيــــة التوصل إلى اتفاق 
مع إيــــران. ومــــع ذلــــك، تشــــير التقارير 
الصحفية مــــن مصادر متعــــددة (بما في 
ذلك إيران وإســــرائيل) إلى أن المحادثات 
غيــــر المباشــــرة التــــي جرت في التاســــع 
عشــــر من أبريل بين ويتكوف والمفاوضين 

الإيرانيين قد أحرزت تقدما ملموسا.
ومع تزايد فرص التوصل إلى ”اتفاق 
إطاري“، فإن مــــا يجب مراعاته ليس فقط 
مخاطــــر وفوائــــد الاتفــــاق، بــــل أيضا ما 
إذا كانــــت لدى الرئيس ومستشــــاريه أي 

فكرة عــــن كيفية دمــــج مثل هــــذا الاتفاق 
في إســــتراتيجية أميركية أوسع للمنطقة 
الفلسطيني  تشمل الصراع الإسرائيلي – 

وقضايا أخرى.

المخاطر المحتملة

يحمــــل الاتفاق مع إيــــران مخاطر قد 
تتراكم مع مرور الوقــــت. قد تلجأ طهران 
إلــــى الغــــش بإخفــــاء أنشــــطة تخصيب 
اليورانيــــوم والبلوتونيــــوم (كمــــا فعلت 
سابقا) أو بتسريع تخصيبها مع اقتراب 
الموعــــد النهائي المحــــدد لنظــــام المراقبة 
الشــــامل الــــذي تضعه الولايــــات المتحدة 

والمجتمع الدولي.
ورغــــم أن البيــــت الأبيــــض ســــيدفع 
على الأرجــــح نحو اتفاق يُبقــــي على أي 
نظام تخصيب محــــدود وعمليات تفتيش 
تدخلية دائمة، فمن المرجح أن تقاوم إيران 

مثل هذه المطالب.
المرشــــد  ولأن  ذلــــك،  علــــى  وعــــلاوة 
الأعلــــى الإيراني علي خامنئــــي وحلفاءه 
فــــي الحرس الثــــوري الإســــلامي رفضوا 
إدراج مسألة نظام الصواريخ الباليستية 
الإيرانــــي فــــي المحادثــــات مــــع الولايات 
المتحدة، فبــــدون اتفاق منفصل حول هذه 
طهران  ســــتواصل  الحاســــمة،  القضيــــة 
تطويــــر قدراتها على إطــــلاق الصواريخ، 
وهو ما ســــيكون لدى إســــرائيل وجيران 

إيران العرب ما يخشونه.

وعــــلاوة على ذلك، قــــد يمنح تخفيف 
العقوبــــات بشــــكل كبير طهران مســــاحة 
ووســــائل للبدء فــــي إعادة بنــــاء ”محور 
المقاومــــة“ الــــذي تعرّض لضربــــة قاضية 
نتيجة هجوم إســــرائيل علــــى حزب الله، 
الدفاعــــات  لمعظــــم  المزعــــوم  وتدميرهــــا 
طهــــران  وخســــارة  الإيرانيــــة،  الجويــــة 
لحليفها الإقليمي الحيوي، نظام الأســــد، 

في سوريا.
ومع حكم ســــوريا الآن من قبل رئيس 
إســــلامي ســــني يبعد بلاده عن روســــيا، 
حليفة الأســــد، فإن مــــا تحتاجه إيران هو 
الوقــــت والموارد. وقد يوفّــــر اتفاق نووي 
يتضمن تخفيفا حقيقيا للعقوبات، وتقبله 

إيران، كلا الأمرين.

الفوائد المحتملة

ومــــع ذلك، قــــد يحقق الاتفــــاق فوائد 
كبيــــرة أيضــــا، حتى للدول (بمــــا في ذلك 
إســــرائيل، وخاصــــة الولايــــات المتحدة) 
التي ستظلّ تواجه عدوا قويا وغير جدير 

بالثقة في إيران.
ومن شــــأن الاتفاق أن يُقــــوّض نفوذ 
المتشــــددين في إيــــران، بينما يفتح مجالا 

أوسع للإصلاحيين.
وفي جهودهــــم خلال العــــام الماضي 
لتعزيز نفوذهم المعتبر أصلا اســــتعدادا 
للمعركــــة الحتميــــة حــــول من ســــيخلف 

المتشــــددون  واجــــه  المســــن،  خامنئــــي 
الإيرانيون عقبات، منها انهيار اقتصادي 
معقدة  وإستراتيجية ”لا ســــلام/لا حرب“ 
تضررت بشــــدة من جراء الضعف الشديد 

الذي أصاب محور المقاومة.
ولا شــــك أن هذا التطــــور عزز موقف 
الإصلاحيــــين. لكن مــــن غيــــر المرجح أن 
يؤدي انتعاش حظــــوظ الإصلاحيين إلى 

ديمقراطية ليبرالية في إيران.
ومــــع ذلــــك، قــــد يعــــزز تحــــول فــــي 
موازين القــــوى الداخلية تخفيف الضغط 
السياسي في الداخل، ويدفع باتجاه نهج 
جديد نحو مشــــاركة واســــعة النطاق في 

الخارج.
وبينما تشير استقالة وزير الخارجية 
الســــابق جواد ظريف مــــن منصب نائب 
الرئيــــس في الثاني من مــــارس إلى نفوذ 
التوصــــل  أن  إلا  المســــتمر،  المتشــــددين 
إلــــى اتفاق قد يســــاعد الرئيس مســــعود 
بزشــــكيان على التواصل مــــع المحافظين 
الأكثر ميلا إلى التيار السائد، مما يوسع 
ائتلافــــه الفعلي حتى مــــع احتفاظه بدعم 

المرشد الأعلى.
وخوفــــا من أن يســــتغل الإصلاحيون 
الاتفاق لتعزيز مكانتهم المحلية، سيحاول 
المتشــــددون بالتأكيد إفشال أي اتفاق مع 
واشــــنطن. ومــــع ذلــــك، فــــإن أي جهد من 
هذا القبيل سيشــــهد على المخاطر المحلية 
الجسيمة التي تواجه قادة إيران الآن في 

صراعهم مع خيار جوهري.
وعلاوة على ذلك، قــــد يخفف الاتفاق 
مــــن حدة المخاطر التي قد تواجهها إيران 
نفســــها، والتي قد تصاحــــب أي محاولة 

لإنشاء خيار فعال للأسلحة النووية.
اســــتخباراتية  مصــــادر  أن  ورغــــم 
الجمهوريــــة  أن  إلــــى  تشــــير  أميركيــــة 
الإسلامية تمتلك ما يكفي من اليورانيوم 
المخصب لصنــــع قنبلة نوويــــة واحدة – 
ووفقــــا لبعض التقارير، مــــا يكفي لصنع 
أربــــع أو خمــــس قنابل أخــــرى – لا تزال 
هناك خطوات معقدة (مثــــل الاختبارات) 
يتعــــين على إيــــران اتخاذهــــا لبناء نظام 
لردع  شــــامل قادر على ”الضربة الثانية“ 

أي هجوم إسرائيلي.
وبينما تتباين التقديرات بشــــأن المدة 
التي ستســــتغرقها إيران لبنــــاء مثل هذا 
النظــــام، فــــإن أي جهد للتحــــرك في هذا 
الاتجاه قد يثير هجوما واسع النطاق من 
الولايات المتحدة وإسرائيل. وهذا آخر ما 

تريده إيران.
وفــــي الواقع، تشــــير تقارير صحفية 
حديثة إلى أن إســــرائيل كانت تجهز لشن 
مثل هــــذا الهجوم، وتأمــــل في الحصول 
على مساعدة أميركية في مايو 2025، لكن 

ترامب منعها من ذلك.
ومــــن المفارقات أن إيــــران والولايات 
المتحدة تجمعهما رغبة مشــــتركة في منع 
صراع إقليمي أوســــع نطاقــــا قد تكون له 
تكاليف متعددة، ليــــس أقلها وقف حركة 
ناقلات النفــــط في البحر الأحمر ومضيق 

هرمز.
ومــــع اســــتمرار تدفق نحو عشــــرين 
فــــي المئة من صادرات النفــــط والغاز عبر 
المضيــــق، ومــــع تســــبب سياســــة ترامب 
الجمركيــــة في اضطراب اقتصادي عالمي، 
فإن ســــيناريو عدم التوصل إلى اتفاق قد 
يدفع الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران 
إلى صراع عســــكري مستمر من شأنه أن 

يهيئ الظروف لأزمة اقتصادية دولية.

تراجعت قوة العقيدة الإستراتيجية 
الجزائرية. وتواجه البلاد اليوم 

تحديا يتمثل في التعامل مع ديناميكيات 
جيوسياسية إقليمية جديدة من موقع 

نفوذ متضائل.
وفي خضم الأزمة الدبلوماسية مع 

فرنسا، تراقب الجزائر صعود المغرب من 
خلال شبكة اقتصادية قوية عبر أفريقيا 
وروابط أمنية مع إسرائيل، بينما حوّلت 

روسيا جارتها الشرقية غير المستقرة 
ليبيا إلى قاعدة لعملياتها الأفريقية 

المتوسعة.
واحتدمت الأزمة المطولة بين 

فرنسا والجزائر بعد اعتقال الكاتب 
بوعلام صنصال لدى وصوله إلى البلد 
الشمال أفريقي خلال نوفمبر الماضي. 

ويحمل هذا الكاتب المرموق الجنسيتين 
الجزائرية والفرنسية، لكن انتقاداته 
المتكررة للجزائر في وسائل الإعلام 

الفرنسية نفرت الكثير من الجزائريين.
وتصاعد الخلاف الدبلوماسي، 

حيث دأب سياسيون فرنسيون بارزون، 
وخاصة من اليمين، على انتقاد الجزائر 
في وسائل الإعلام الفرنسية لأسباب من 

أبرزها مزاعم رفضها استعادة مواطنيها 
الذين أدانتهم المحاكم الفرنسية.

عادت ذكريات حرب الاستقلال 
الجزائرية الدموية (1954 – 1962)، التي 

أدت إلى انهيار الجمهورية الفرنسية 
الرابعة، إلى الواجهة مع إحياء بعض 

الفرنسيين المدافعين عن صنصال رواية 
أن فرنسا جلبت الحضارة إلى الجزائر 

”البربرية“ بغزوها بعد 1830.
وقاد وزير الداخلية الفرنسي 

برونو ريتايو هذه الهجمات، بهدف 
تعزيز فرصه في الترشح للرئاسة عن 
حزب الجمهوريين في 2027. وبتبنيه 
موقفا أكثر صرامة تجاه الهجرة من 

موقف حزب التجمع الوطني اليميني 
المتطرف بزعامة مارين لوبان، ارتفع 
رصيد ريتايو في استطلاعات الرأي، 

إلا أنه لا يحلّ القضايا الشائكة ويُفاقم 
الخوف والاستياء بين ملايين المواطنين 

الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية. 
والمشكلة الأعمق هي أن العلاقة 

الفرنسية – الجزائرية لا تزال عالقة في 
الدورات الانتخابية لكلا البلدين، حيث 
يستغل كل جانب التصعيدات الرمزية 

لتحقيق مكاسب سياسية محلية.
وطرأ تحسن طفيف بعد اتصال 

هاتفي رمزي جمع بين الرئيسين 
إيمانويل ماكرون وعبدالمجيد تبون 
في 30 مارس. لكن الأزمة سرعان ما 

عادت للاشتعال، وسحبت فرنسا 
سفيرها من الجزائر. وكان السفير 
الجزائري قد غادر باريس بالفعل 

عقب رسالة ماكرون في 30 
يوليو إلى العاهل المغربي 
الملك محمد السادس التي 

أيد فيها خطة الحكم الذاتي 
المغربية للصحراء المغربية 

باعتبارها الحل الوحيد 
القابل للتطبيق للنزاع 

المستمر منذ 1975 بين المغرب 
والجزائر وجبهة بوليساريو 

حول وضع الإقليم الدولي.وعلى الرغم 
من أن ماكرون قد اتخذ خطوات 

رمزية للاعتراف بأخطاء فرنسا في 
الحقبة الاستعمارية، إلا أنه لا يزال مثقلا 
بإرث القادة السابقين، وخاصة فرانسوا 

ميتران (1981 – 1995).
وعمل ميتران على إعادة تأهيل 

ضباط الجيش الذين حاولوا اغتيال 
شارل ديغول (1959 – 1969) الذي منح 
الجزائر استقلالها، وطمس سياساته 

القاسية ضد الجزائريين خلال نضالهم 
حين كان وزيرا للداخلية والعدل. 

ويستكشف كتاب ”فرانسوا ميتران، 
الإمبراطور الأخير – من الاستعمار إلى 

فرنس أفريك“ هذا التناقض.
وغالبا ما يحتضن القادة الجزائريون 

المواجهات مع فرنسا لإبراز قوميتهم 
الهشة وصرف الانتباه مؤقتا عن قمعهم 

للحريات المدنية منذ الاستقلال.
ومن التطورات المهمة الأخرى، وإن 
كانت أقل وضوحا، تراجع دور الجزائر 

كزعيمة في العالم الثالث. لقد اختفى 
مفهوم العالم الثالث (الذي يُشار إليه الآن 

باسم الجنوب العالمي) في رمال التاريخ 
المتحركة.

وفي غضون ذلك اكتسب المغرب 
(منافس الجزائر في شمال أفريقيا) زخما 

اقتصاديا ودبلوماسيا غير مسبوق من 
خلال بناء شراكات اقتصادية في جميع 

أنحاء أفريقيا، وإقامة علاقات أمنية 
مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة 

والمملكة العربية السعودية.
وهو يجذب استثمارات أجنبية 

كبيرة، بينما لا تزال الجزائر متمسكة 
بنموذج الاقتصاد الموجه الذي يُثبط 

الاستثمار الخاص، ولا تزال تعتمد على 
صادرات المحروقات في أكثر من 90 في 

المئة من دخلها الأجنبي. ولم يتغير هذا 
الوضع منذ السبعينات.

وتشعر الجزائر في الآونة الأخيرة 
بالخيانة من روسيا، التي تُزوّدها بثلثي 

أسلحتها، وإن لم تكن حليفة لها.
وبينما تحُوّل روسيا ليبيا إلى 
مركزٍ لتواجدها العسكري الأفريقي 
المتُوسّع يواجه القادة الجزائريون، 

الذين نددوا لعقود بالتدخل 
”الاستعماري الجديد“ الفرنسي في 
دول الساحل، مرتزقة من مجموعة 

فاغنر التي أُعيدت تسميتها، والتي 
تُعرف الآن بـ“فيلق أفريقيا“، مُذكّرة 

بـ“الفيلق الأفريقي“ تحت قيادة 
المارشال النازي إرفين رومل.

وقد صُدم القادة الجزائريون، مثل 
نظرائهم الأوروبيين، عندما أعادت 

روسيا نشر أصولها العسكرية السورية 
بسرعة إلى قواعدها الخمس في ليبيا 

بعد سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا. 
وتدعم هذه الموارد الآن العمليات في 

مالي وتشاد والنيجر وجمهورية أفريقيا 
الوسطى، وهي مستعمرات فرنسية 

سابقة سحبت فرنسا قواتها منها بشكل 
مهين خلال السنوات الأخيرة.
وتمُثل مشاركة المخاوف 

الإستراتيجية مع أوروبا موقفا غير 
مريح للجزائر. ففي أغسطس حاول 

خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الليبي، الاستيلاء على حقول النفط في 
غدامس جنوب غرب البلاد، بالقرب من 

الحدود الجزائرية.
وحذّر الجيش الجزائري روسيا من 
أن القوات الجزائرية ستعبر إلى ليبيا 

إذا تقدّم حفتر (وهو ما لم يفعله).
ولا تزال الجزائر تتذكر الهجوم 
الإرهابي المدمر الذي وقع في 2013 

واستهدف أحد حقول الغاز الرئيسية في 
البلاد بتيقنتورين، وقد نفذه مسلحون 
من جماعة إرهابية إسلامية عبروا من 

ليبيا. كما تُسلط حادثة غدامس الضوء 
على قلق الجزائر العميق.

في غضون ذلك يُعزز المغرب نفوذه 
في منطقة الساحل بفضل المشاركة 

الاقتصادية المتنامية من خلال شركة 
الفوسفات والأسمدة الحكومية العملاقة، 

وبنوكه الرائدة، والدبلوماسية الدينية 
بتدريب الأئمة في معهد محمد السادس 
بالرباط على الترويج للإسلام المعتدل. 
كما يُقدم المغرب منحا دراسية للشباب 
ويبني قوته الناعمة من خلال الروابط 

الثقافية والرياضية في جميع أنحاء 
أفريقيا.

وشمل النشاط الدبلوماسي 
الجزائري في الأثناء استغلال البلاد 

مقعدها المؤقت في مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة، حيث 

تمكّنت في يناير 2024 
من فك تجميد الصندوق 

السيادي الليبي 
والدعوة إلى زيادة نفوذ 
الأعضاء غير الدائمين في 

مجلس الأمن.
أما بالنسبة إلى الاتحاد 

الأوروبي فسيكون لإخراج 
روسيا من ليبيا تأثير مضاعف 

حيث سيُعيق جهود موسكو 
في تأليب الدول الأفريقية 
ضد أوروبا، كما سيُعيد 

تشكيل المنافسة العالمية على 
المعادن النادرة، وسيُقوّض 

الإستراتيجية الروسية 
الأوسع.

إستراتيجية جزائرية فاتها الزمن: 
دروس من عقلية العزلة

الاتفاق النووي المحتمل مع إيران: 
صفقة دون إستراتيجية أميركية 

أوسع للشرق الأوسط

الجزائر لا تزال حبيسة الماضي 

البرنامج النووي جزء من الأزمة وليس كلها 

الصفقة المحتملة قد 
تتحول إلى مجرد حل 

إسعافي في منطقة تزداد 
احتقانا وتفتقر إلى رؤية 

متماسكة

في العمق

فرانسيس غيلس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية

غيغيلسلس فرفرانانسيسيسس

برشلونة للشؤون الدولية

غالبا ما يحتضن القادة 
الجزائريون المواجهات مع 

فرنسا لإبراز قوميتهم الهشة 
وصرف الانتباه مؤقتا عن 
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كما يقدم المغرب منحا دراس
ويبني قوته الناعمة من خلا
الثقافية والرياضية في جم

أفريقيا.
وشمل النشاط الدبلوم
الجزائري في الأثناء استغ
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للأمم المتح
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المعادن النادرة، و
الإستراتيجية الر

الأوسع.
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لم يتوقف الجدل حول علاقة حركة 
حماس الفلسطينية بمصر. ورغم 
أن القاهرة تعلم أن الحركة ذات ميول 

إخوانية واضحة، إلا أن مقتضيات 
الأمن القومي والجغرافيا السياسية 

فرضتا التعامل معها بنعومة، وهو ما 
يرفضه البعض باعتبار أن تصرفات 

الحركة تضر بمصر، ويجب اتخاذ 
موقف صارم منها، لأن توجهاتها قد 
تتسبب في المزيد من الخسائر، حيث 
تجيد حماس اللعب على التناقضات 

الإقليمية.
بعد أن بدأت ورقة إيران تفقد جزءا 

كبيرا من بريقها وتفضي إلى متاعب 
لحلفائها وأذرعها، مالت الحركة أكثر 

نحو تركيا مؤخرا، على أمل أن تتولى 
إعادة تأهيلها وتعويمها لدى الولايات 

المتحدة وإسرائيل، ما يعني احتفاظ 
حماس بهامش بعيد عن مصر والعودة 

إلى ما كانت عليه قبل عملية طوفان 
الأقصى من سياسة تعتمد على توظيف 

بعض القوى في المنطقة بما يخدم 
مصالحها، فقطر المعروف أنها ”عرّابة“ 

الحركة تربطها علاقات جيدة بتركيا 
وتجد التعاون معها أسهل من مصر.

ارتفعت في مصر نبرة تقول 
إنها لن تدفع ثمنا لأخطاء حماس، 

عبّرت عنها مقالات وتصريحات في 
وسائل إعلام قريبة من الحكومة، ما 

أضفى عليها طابعا شبه رسمي، بعد 
تقديرات سابقة من خبراء ومحللين، 

منهم اللواء سمير فرج القريب من 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذهبت 
إلى أن حماس أزجت خدمة للقضية 
الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى، 

ووضعتها على أجندة المجتمع الدولي، 
وبعد أن انهالت على اللواء فرج 

الانتقادات من قبل إعلاميين، توجه 

هؤلاء إلى الحركة مباشرة، وعددوا 
أخطاءها في حق الفلسطينيين، والدولة 

المصرية التي وُضعت في موقف بالغ 
الحساسية.

أفضت تصورات حماس إلى مأزق 
إقليمي، أصاب الكثير من دول المنطقة، 

وأخذت تداعياته تُلقي بعواصف 
على مصر، بدءا من الضغط عليها 

لتستوعب في أراضيها مئات الآلاف 
من سكان قطاع غزة، وحتى تلويح 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب 
مرور سفن بلاده من قناة السويس 

”مجانا“، وهو ما لم يكن يحدث لو أن 
الحركة كانت منضبطة وامتلكت رؤية 
إستراتيجية لعواقب حربها المفتوحة 

ضد إسرائيل.

تمتنع مصر الرسمية عن توجيه 
اتهامات مباشرة لحماس، لأنها تقوم 

بوساطة بينها وبين وإسرائيل، ولا 
تريد أن تنفرد قطر بها وتسحب تركيا 

معها في هذه المهمة، وتتمكنا من 
هندسة الأوضاع في سوريا وغزة معا، 
خاصة أن روائح فضيحة ”قطر- غيت“ 

التي ابتلعتها القاهرة لا تزال تزكم 
الأنوف، حيث رشت الدوحة مسؤولين 

في إسرائيل لتشويه صورة مصر 
ومحاولة تقزيم دورها في الوساطة.

لدى مصر خبرة طويلة في التعامل 
مع حماس والحركات ذات الميول 

الإسلامية، وفهم سياسات قطر في 
الملف الفلسطيني، وتدرك جيدا أن 
عوامل الجغرافيا والتاريخ تلعب 

لصالح القاهرة، وتتعامل بحسابات 
دقيقة مع التطورات الجارية في 

المنطقة، بلا انجراف نحو ما تريده 
إسرائيل والولايات المتحدة من ترتيبات 

في المنطقة أو تهوين من مخاطر 
توجهات حماس، أو حتى تخوين 

لإجراءات الحركة.
وتصمم مصر على أنها لن تدفع 

ثمنا لأخطاء أحد من أراضيها، وتعمل 
على مقاومة أيّ محاولة لفرض أمر 
واقع جديد يجبرها على الانخراط 
في ترتيبات إقليمية تتعارض مع 

مصالحها، أو القبول بحلول مبتورة 
في غزة لا تتماشى مع أهدافها.

ومع أن الوضع مأساوي في 
قطاع غزة ويستلزم السعي لإنقاذه 

إنسانيا، إلاّ أن حالة الضعف 
التي تعيشها حماس والضغوط 

الإسرائيلية الكبيرة عليها، تمنعان 
القاهرة من ممارسة ضغوط موازية 

على الحركة، كي لا تبدو هي وتل 
أبيب في كفة واحدة، وهو الحال 

نفسه مع تهديدات جماعة الحوثي 
في اليمن للملاحة في البحر الأحمر 

حيث تجنبت مصر المشاركة مع 
الولايات المتحدة في استهدافها 

الجماعة عسكريا كي لا تظهر وكأنها 
تدافع عن مصالح إسرائيل أيضا.

فهمت حماس هذه المسألة خطأ، 
ولم تنصت جيدا لتحذيرات مصر في 
وقت كانت فيه المفاوضات تجري عبر 

وتيرة جيدة ويمكن انتزاع مكاسب 
من إسرائيل، فتمادت الحركة في 

التمسك بتصورات واهية، عزفا على 
عامل الوقت الذي اعتقدت أنه يمثل 

عنصرا ضاغطا على الحكومة اليمينية 
المتطرفة، حتى وجدت أن الضغط 

الداخلي والخارجي عليها يفوق ما 
تتعرض له إسرائيل حاليا.

ولم تشأ القاهرة أن تشارك فيه 
أو تزيده، فمهما بلغت أخطاء حماس 

من جسامة سياسية وفداحة عسكرية، 
فوجود المقاومة في غزة ومعها سلاحها 

يمثلان عنصرا حيويا لمصر، فتفريغ 
القطاع من المقاومة له انعكاسات 

سلبية، ما لم يكن ذلك ضمن صفقة 
سياسية شاملة، تُوقف الحرب في غزة، 

وتؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال 
منها، وتفتح أفقا إيجابيا لحل القضية 

الفلسطينية، وهذه القاعدة أدت إلى 
صبر مصر على تجاوزات الحركة 

وأخطائها، وحالت دون الصدام معها 
الفترة الماضية.

إذا اقتنعت حماس بأن تعاونها 
مع تركيا وقطر يجب أن يكون على 

حساب مصر، من منطلق براغماتي أو 
أيديولوجي، قد تجد وجها مختلفا من 

القاهرة، لأن طقوس لعبة المراوحة التي 
أجادتها الحركة قبل طوفان الأقصى 

كانت مفهومة، ولها ضوابط محكومة، 
وكل محاولات جرت في ذلك الوقت 

لاستبدال مصر بقوة أخرى، مثل: إيران 
وتركيا والسعودية والجزائر، فضلا 

عن قطر، باءت بالفشل لأسباب مختلفة، 
وعادت حماس إلى حضن مصر، التي 

تريد أن تكون السلطة الفلسطينية 
هي العنوان الرسمي الذي يجب 

التفاوض معه، بعد إدخال إصلاحات 
داخل هياكلها، باعتبارها الجهة 

الوحيدة المعترف بها دوليا، علاوة على 
محدودية القبول بأيّ دور لحماس، 

بل الكثيرون يرون أن مستقبلها بات 
خلفها.

عندما شعرت الحركة أن السلطة 
الوطنية شرعت في القيام بإصلاحات 

مبدئية تتماشى مع تطلعات بعض 
القوى الإقليمية والدولية، بدأت 

حماس تدخل تعديلات على تكتيكاتها 
لتحرم قيادة السلطة من الانخراط في 
إدارة غزة، وتعيد إلى أذهان إسرائيل 

لعبتها المفضلة في ضرب القوى 
الفلسطينية من خلال توزيع أدوار 
عليها، فتستقطب هذه سرا وتحرم 
تلك علنا، وفي الحالتين لن تجد تل 

أبيب أفضل من المماطلة، وحشر القوى 
الفلسطينية في زوايا ضيقة، وقد تجد 
في دخول تركيا لتعويم حماس مدخلا 
مناسبا يعيد إلى إسرائيل لياقتها في 

التسويف.
تقود هذه النتيجة إلى إحراج 

مصر، فهي لن ترفض دخول أيّ جهة 
للوساطة والعمل على وقف الحرب، 

لكن المشكلة أن ما يمكن أن تقوم 
به أنقرة في غزة لن يختلف عمّا 

قامت به في سوريا، من حيث منح 
القوى الإسلامية فرصة، تسير عكس 

الاتجاه الإستراتيجي الذي تتبناه 
القاهرة، ويجعلها ترفض أيّ معادلة 

من هذا النوع، والتي يمكن أن تكر 
بعدها سيناريوهات شبيهة في ليبيا 

والسودان وتصبح مصر محاطة بحزام 
من الحركات الإسلامية تقوده تركيا 

بعد أن استوعبت دروس ”الربيع 
العربي“.

في خضم الأحداث المتسارعة 
التي تشهدها منطقتنا العربية، 

تبرز قرارات حاسمة تعكس حكمة 
القيادة وبُعد نظرها في حماية أمن 

الوطن واستقراره. ولعل قرار المملكة 
الأردنية الهاشمية بحظر جماعة 
الإخوان المسلمين بعد اكتشاف 

مخططها الإرهابي الذي شاركت فيه 
حركة حماس، يمثل نموذجا صارخا 
لتلك القرارات التي تأتي في اللحظة 
المناسبة لحماية النسيج الوطني من 
مخاطر محدقة كانت تستهدف السلم 

والأمن الأهلي في الأردن.
هل كان قرار الحظر ضروريا وفي 

توقيته المناسب؟ تكشف المتابعة الدقيقة 
للأحداث أن هذا القرار جاء بعد سنوات 

من الصبر الإستراتيجي الذي مارسته 
الدولة الأردنية تجاه تلك الجماعة، 

صبر لم يكن نابعا من ضعف كما توهم 
قادة الجماعة، بل كان نابعا من حكمة 

سياسية عميقة وإدراك واعٍ لطبيعة 
التحديات وتعقيداتها. إن التحليل 

الموضوعي يكشف أن الأردن دولة تعي 
وتدرك التوازنات الإقليمية والدولية، 

وتعطي للأحداث مساحتها وهي تمسك 
برسنها وخطامها، فلا تتعجل ولا 

تتأخر في اتخاذ القرارات المصيرية.
كذلك تظهر الحقائق الملموسة أن 
جماعة الإخوان المسلمين أساءت فهم 

سياسة الصبر الإستراتيجي التي 
انتهجتها الدولة الأردنية، وظنت – 

إثما وعدوانا – أن هذا الصبر يعكس 
ضعفا في النظام الحاكم. لقد استلهمت 

الجماعة خبرات السنين الماضية 
من أذرعها في الدول التي أصيبت 

بما يمكن وصفه ”بمرض الإخوان“، 
وحاولت استنساخ تجاربها الفاشلة 

في الأردن، متجاهلة خصوصية الدولة 
الأردنية وقوة مؤسساتها وتماسك 

نسيجها الوطني.
بلا شك تعكس المشاهد السياسية 

المتتالية أن حكمة الملك عبدالله الثاني، 
تلك الحكمة التي ورثها عن والده 
الملك الحسين، كانت حاضرة بقوة 

في إدارة هذا الملف الشائك. فالقيادة 
الهاشمية عبر تاريخها الطويل عرفت 

كيف توازن بين ضرورات الحزم في 
مواجهة التهديدات وبين قيم التسامح 
والانفتاح التي تميز المجتمع الأردني. 
تكشف القراءة المتأنية للمشهد أن هذه 

الحكمة ليست وليدة اللحظة، بل هي 
امتداد لنهج هاشمي أصيل في حماية 

الأردن وشعبه من كل المخاطر، مهما 
كان مصدرها أو شكلها.

تؤكد الأدلة والمعطيات المتوفرة 
أن المخطط الإرهابي الذي كشفته 

الأجهزة الأمنية الأردنية كان يستهدف 
ضرب السلم والأمن الأهلي في المملكة، 

وزعزعة استقرارها في توقيت بالغ 

الحساسية تمر به المنطقة. وما يثير 
القلق والاستغراب هو تورط حركة 

حماس في هذا المخطط، تلك الحركة 
التي طالما وجدت في الأردن حاضنة 

شعبية ورسمية داعمة لقضيتها. 
إن هذا التورط يكشف عن حقيقة 

الارتباط العضوي بين حماس وجماعة 
الإخوان المسلمين، ويؤكد أن الأجندات 

التنظيمية لهذه الجماعات تتقدم 
على المصالح الوطنية للدول التي 

تستضيفها أو تتعاطف معها.

لقد شهدنا في السنوات الماضية 
كيف أصيبت بعض الدول العربية 

بـ“مرض الإخوان“، وكيف كادت تسقط 
في براثن مشروعهم التخريبي لولا 

العناية الإلهية التي أنقذتها من شر 
عظيم. ولعل التجربة المصرية تمثل 
نموذجا صارخا لمخاطر تمكين هذه 
الجماعة من مفاصل الدولة، وكيف 
أن الشعب المصري العظيم انتفض 
ضد حكمهم بعد أن اكتشف حقيقة 

مشروعهم الذي لا يمت للوطنية بصلة. 
إن الدروس المستفادة من هذه التجارب 

كانت حاضرة في ذهن صانع القرار 
الأردني، وهو يتخذ قراره الحاسم 

بحظر هذه الجماعة ومنعها من العمل 
على الأراضي الأردنية.

بلا شك فإن الأردن، كما أثبتت 
الوقائع، دولة تعي وتدرك التوازنات 

وتعطي للأحداث مساحتها وهي تمسك 
برسنها وخطامها. فإن حان وقتها 

وخرجت رؤوس الفتنة، كانت سباقة 
بسيف العدل تجندل مجرميها من 

على ظهور الخطايا. إن توقيت القرار 
وحزمه يعكسان قدرة الدولة الأردنية 

على اتخاذ الإجراءات المناسبة في 
الوقت المناسب، دون تهاون أو تغابن، 

فسلامة الوطن وشعبه وقيادته خط 
أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أيّ ظرف 

من الظروف.
بكل ثقة، يمكن القول إن قرار حظر 

جماعة الإخوان المسلمين في الأردن 
يمثل انتصارا للدولة الوطنية على 

قوى الظلام والتطرف، ويؤكد أن الأردن 
بقيادته الحكيمة وشعبه الواعي، 

سيظل عصيا على كل المؤامرات التي 
تستهدف أمنه واستقراره. إن هذا 

القرار يرسل رسالة واضحة لكل من 
تسول له نفسه العبث بأمن الأردن، 

مفادها أن الدولة الأردنية قادرة على 
حماية نفسها ومواطنيها، وأنها 

لن تتردد في استخدام كل الوسائل 
المشروعة لمواجهة أيّ تهديد، مهما كان 

مصدره أو حجمه.
إن الأردن الذي صمد في وجه كل 
التحديات على مر العقود، سيواصل 
مسيرته نحو المستقبل بخطى ثابتة 

وإرادة صلبة، متسلحا بحكمة قيادته 
ووعي شعبه ومتانة مؤسساته، ليبقى، 
كما كان دوما، واحة للأمن والاستقرار 
في منطقة مضطربة تعصف بها رياح 

الفوضى والتطرف.

الأدلة والمعطيات المتوفرة 

تؤكد أن المخطط الإرهابي 

الذي كشفته الأجهزة الأمنية 

الأردنية كان يستهدف ضرب 

السلم والأمن الأهلي في 

المملكة وزعزعة استقرارها في 

توقيت بالغ الحساسية تمر به 

المنطقة

قرار حظر جماعة الإخوان 

المسلمين في الأردن يمثل 

انتصارا للدولة الوطنية على 

قوى الظلام والتطرف ويؤكد 

أن الأردن بقيادته الحكيمة 

وشعبه الواعي سيظل عصيا 

على كل المؤامرات

تصورات حماس أفضت إلى مأزق 

لقي بعواصف 
ُ
إقليمي تداعياته ت

على مصر بدءا بالضغط عليها 

لتستوعب مئات الآلاف من 

سكان غزة وحتى تلويح ترامب 

بطلب مرور سفن بلاده بقناة 

السويس {مجانا}

مصر لن تدفع ثمنا لأخطاء حماس
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مصر الرسمية تمتنع عن توجيه اتهامات مباشرة لحماس
الأردن عصي على المؤامرات

الإخوان المسلمون 

أساؤوا فهم صبر الأردن

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

د. سالم الكتبي
 كاتب إماراتي

د



الملتقى الذي عُقد في السليمانية 
مؤخرا، تحدث فيه عمار الحكيم، 

وهو سياسي ورجل دين، عن ملف 
السلاح في العراق، حيث أكد أن السلاح 

ينبغي أن يُحصر بيد الدولة، وهو أمر 
مختلف عليه في الأوساط السياسية 

والحزبية، إذ أن هناك عددا من القوى 
التي تمتلك السلاح في العراق وتديره 

خارج إطار الدولة. وهنا لا نتحدث 
عن قوى الحشد الشعبي التي قارعت 

وساندت ووقفت في سبيل تحرير 
أرضها من داعش. وحسب قوله، فإن 

مسألة حصر السلاح بيد الدولة ليست 
بالأمر الهين، وهي مسألة تحتاج إلى 

تكاتف القوى السياسية جميعها ودون 
استثناء، سواء من كان داخل إطار 

الدولة والحكومة أو من كان خارج أطر 
الحكومة، على أن يتفق الجميع على 

أن يكونوا مواطنين يخضعون لسلطة 
الدولة والقانون، لا سلطة السلاح.

حصر السلاح بيد الدولة يحتاج 
إلى وقفة جادة من الجميع، فهو يواجه 

تحديات سياسية وأمنية وقانونية 
معقدة، وقد يستغرق هذا الأمر وقتا 

طويلا لتنفيذه والانتهاء منه. فمظاهر 
السلام المنتشرة لا تعكس سوى ضعف 

بسط القانون وسيطرة الحكومة. 
وبالرغم من كل الجهود الأمنية التي 

تبذلها السلطات والقوى الأمنية 

في هذا المجال، إلا أنه من الممكن أن 
يحترق الأخضر واليابس من خلال 

مشاجرة بين عشيرتين أو شخصين في 
أحد النواحي الشرقية لمدينة بغداد، 
وقد يسقط فيها قتلى وجرحى لأتفه 

الأسباب، ما يعني أن العقلية العراقية 
ما زالت تحكمها عقلية العشيرة أو 
الجهل الذي غيّر مجرى العلاقة بين 

المواطنين، ويقلل فرص التعايش 
السلمي في ما بينهم.

كلما تأخرت عملية حصر السلاح 
بيد الدولة، كلما سيطرت العقلية 
الجاهلة على الحياة في العراق، 

وأخذت مدياتها تتسع لتحكم وتسيطر 
على مجريات الحياة في مدن متعددة 
منه، ما قد يؤثر على الوضع الأمني 

برمته ويهدد السلم الأهلي، خصوصا 
مع الأحداث السريعة وغير المستقرة 

التي تفرضها المنطقة على العراق 
وتجعله تحت التهديد بأكثر من 

صورة ومرة. والتهديدات المستمرة 
التي يطلقها الكيان الإسرائيلي بين 

الحين والآخر تلقي بظلالها على 
المشهد وتجعله أكثر سخونة ومهددا 

بالتصعيد.
حكومة محمد شياع السوداني 

اتخذت التدابير اللازمة وموقفا حازما 
بهذا الاتجاه، وعقدت الكثير من 

الجلسات الحوارية مع القوى السياسية 
لدعم الحكومة. وبحسب الأخبار، فإن 
الحكيم وبعض قوى الإطار التنسيقي 

كان لهم دور فاعل ومهم في تقوية 
الدولة وتهدئة التوترات ومنع الضربات 

الأميركية والإسرائيلية على العراق، 
وهذا في حد ذاته نصر في حكم العقل 

ومنع سيطرة عقلية الحكم، والتي 
استطاعت أن تكون حلقة وصل بين 

الدول المتصارعة وأقامت حوارات مهمة 
بين هذه الدول لإدارة الأزمة وقيادتها 

نحو إبعاد المنطقة عن أيّ خطر وتهديد.
الخطاب المتشدد والطائفي الذي 

تعالى ضد العراقيين عموما كان عاملا 
مساعدا في تهدئة الموقف وإبعاد العراق 

عن المواجهة، وذلك من خلال استشعار 
القوى السياسية بأن هذا الخطاب 

قد يعيد أحداث عصابات داعش إلى 
الواجهة، خصوصا مع التصريحات 
النارية التي يطلقها البعض والتي 
تحرّض ضد النظام السياسي في 

البلاد. لذلك، العقلية السياسية العراقية 

استخدمت حِكَمَ العقل بدل عقلية الحُكْمِ 
في إدارة الأزمة، وأن هذه الجهود 

ستساهم في فرض القانون وتحييد 
أيّ تهديد يمكن أن يسبب عدم استقرار 

في البلاد، خصوصا مع الاستقرار 
السياسي الذي حظي بدعم إقليمي 

ودولي، وبرز ذلك من خلال المؤتمرات 
التي تُقام في العراق، وآخرها القمة 

العربية المزمع إقامتها في بغداد قريبا، 
وهو بحد ذاته نصر لحِكَمَ العقل لا 

عقلية الحُكْمِ.
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الانفتاح العراقي على سوريا شكّل 
مفاجأة للأوساط السياسية في 

المنطقة، ويجب أن نعترف أن ما حدث 
لم يكن متوقعا، حتى من أكثر المحللين 

تفاؤلا.
الاعتقاد السائد في الأوساط 

السياسية أن رحيل بشار الأسد، حليف 
إيران، وصعود نظام جديد لا يخفي 

انتقاده للحكومة الإيرانية، التي يعتبرها 
شريكا لنظام الأسد في قمع الشعب 
السوري، سيعمّق الهوة بين سوريا 

والعراق، الحليف القوي لإيران. لكن، 
هذا ما يبدو على السطح، فالعلاقة بين 

العراق وسوريا أعمق من ذلك بكثير. 
وسقوط الأسد وحزب الله وضعف 

الموقف الإيراني من الأمور التي أزالت 
الحواجز وخلقت الظرف المناسب لعودة 

العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

للمراقب عن بعد، تبدو العلاقة بين 
سوريا والعراق مليئة بالخلافات. هذه 

هي الصورة من الخارج. أما من الداخل، 
فإن التقارب بينهما لم تستطع سنوات 

حكم البعث في البلدين أن تخفيه، ولم 

تستطع عبارة ”كل دول العالم ما عدا 
إسرائيل والعراق،“ التي كانت تُختم 

على جواز السفر السوري، أن تفرّق بين 
مواطني الدولتين.

تسلّلت إيران إلى العراق وسوريا من 
خلال حزب البعث مرتين؛ مرة عن طريق 
معاداته والدخول في حرب مدمرة معه 

في العراق، ومرة من خلال تأمين الحماية 
له وتثبيت نفوذه في سوريا.

في سبعينات القرن الماضي، كنت 
طالبا أدرس الرسم في كلية الفنون 

الجميلة بدمشق. كانت جلساتنا 
الطلابية، حتى داخل مراسم الكلية، لا 

تخلو من الاستماع إلى الأغاني العراقية، 
مثل: ”لا خبر“ لفاضل عواد، وأيقونة 

الغناء العراقي ”يا طيور الطايرة“ 
لسعدون الجابر، وياس خضر الذي كان 

يسحرنا بأغانيه، ”الهدلة“ و“المحطة“.
بالطبع، لن أنسى حسين نعمة 
وأغانيه الريفية العراقية، وأنوار 

عبدالوهاب، ورياض أحمد، وسيد 
المقامات العراقية دون منازع ناظم 

الغزالي.
كطلاب، ندرس الفنون الجميلة، كنا 

نحرص على متابعة أخبار الفنانين 
العراقيين الذين تسيّدوا تلك المرحلة، 

والتعلم من تجاربهم، مثل: جواد 
سليم، صاحب جدارية نصب الحرية 

في بغداد، التي بقيت شاهدة على 
تاريخ العراق الحديث، وشاكر حسن 

آل سعيد، المفكر الفنان الذي ساهم في 
تطوير الفن الحديث في العراق والعالم 

العربي، ورائد الفن التعبيري في العراق 
إسماعيل الشيخلي، والنحات محمد غني 

حكمت، وعلاء بشير، الفنان الطبيب، 
وخالد الجادر، التشكيلي والأكاديمي 
الذي كان له دور كبير في نشر الفن 

العراقي على مستوى العالم.
استطاع حافظ الأسد أن يختم جواز 

السفر السوري بعبارة تمنع زيارة 
السوريين للعراق، لكن العراق بقي في 

عقولنا وقلوبنا يحتل الصدارة، ولم 
تستطع أيّ قوة على الأرض أن تزحزحه.
في قمة الخلافات بين النظامين عام 

1979، عملت في شمال شرق سوريا، 
قريبا من الحدود العراقية. أتاحت لي 

تلك التجربة القصيرة فرصة التلمّس عن 
قرب لعمق العلاقات التي تربط سوريا 

بالعراق، التي تجاوزت الجغرافيا، 
لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية.

عامل التفرقة الوحيد كان حزب 
البعث الذي حكم البلدين. بدأت القصة 

عام 1963، عندما وصل الحزب إلى 
السلطة في سوريا والعراق عبر انقلابين 
عسكريين، لكن سرعان ما بدأت الخلافات 

بين القيادات في البلدين، وانتهت 
بانقلاب شهدته سوريا عام 1966، أدى 

إلى انقسام البعث إلى جناحين، أحدهما 
في دمشق والآخر في بغداد.

في عام 1978، جرت محاولة للصلح 
برعاية الرئيس العراقي أحمد حسن 

البكر والرئيس السوري حافظ الأسد عبر 
ميثاق العمل القومي المشترك، سرعان 
ما أُجهضت بوصول صدام حسين إلى 

السلطة في العراق عام 1979، وإعدام عدد 
من القيادات البعثية العراقية التي دعّمت 

الوحدة، فيما عُرف بـ“مجزرة الرفاق“.
بعد عام، اندلعت الحرب العراقية 

الإيرانية (1980 – 1988)، حيث دعّم 
خلالها نظام الأسد إيران ضد العراق، 

وهو ما أدى إلى قطيعة تامة بين البلدين. 
وذهبت حكومة الأسد أبعد من ذلك خلال 

حرب الخليج الأولى عام 1991، ووقفت 
إلى جانب التحالف الدولي ضد العراق، 

مما زاد من حدة الخلافات.
سقوط نظام صدام حسين عام 2003، 

وفقدان حزب البعث العراقي للسلطة، 
لم ينهِ الخلافات، بل بقيت العلاقات بين 
سوريا والعراق متوترة حتى السنوات 

الأخيرة، حيث لعبت الأوضاع الأمنية 
والتدخلات الإقليمية دورا في تحديد 

طبيعة العلاقة بين البلدين.

رغم الخلافات السياسية والأمنية 
بين البلدين، فإنها لم تلغِ حقيقة التقارب 

بين الشعبين، والأهم من ذلك الفرصة 
التي قد يمنحها التقارب لكلا البلدين. 

بزوال البعث، وضعف الموقف الإيراني، 
والتحولات الحاصلة على المستوى 

الدولي، باتت كل الظروف ممهدة لهذا 
التقارب.

لم يكن رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني يغامر بمنصبه 
لرعاية هذا التقارب، أو يخشى غضب 

حكام طهران بعد أن نزعت أنيابهم 
ومخالبهم، وهو الذي يعلم بحكم 

التجربة والخبرة أن ما يجمع بين 
سوريا والعراق أقوى وأمتن بكثير مما 

يفرق بينهما.

تريدون دليلا أكبر على العلاقة 
القوية التي تربط الشعب السوري 

بالشعب العراقي؟ إليكم واحدة: إنها 
قصة حب جمعت شاعر الغزل ”الأموي“ 

نزار قباني و“العباسية“ بلقيس الراوي، 
عندما التقاها الشاعر عام 1962 لأول مرة 
في بغداد خلال مهرجان شعري، ليقع في 

الحب من النظرة الأولى.
حاول التقدم لخطبتها، لكن والدها 

رفض بسبب سمعته كشاعر يتغزل 
بالنساء. رغم ذلك، استمر نزار في 

مراسلتها سرا لسنوات، حتى تدخل 
الرئيس العراقي أحمد حسن البكر عام 

1969 لإقناع والدها بالموافقة على الزواج.
عاشا معا 13 عاما إلى عام 1981، 

ليخطفها الموت في تفجير السفارة 

العراقية ببيروت، وهو الحدث الذي 
ترك أثرا عميقا في نفس نزار، ودفعه 

لكتابة واحدة من أجمل قصائده بعنوان 
”بلقيس“، قال فيها:

”بلقيسُ.. كانتْ أجملَ الملكاتِ في 
تاريخِ بابلْ. بلقيسُ.. كانت أطولَ النَخْلاتِ 

في أرضِ العراقْ. كانتْ إذا تمشي.. 
ترافقُها طواويسٌ.. وتتبعُها السحابْ..“

وإذا نسي العالم كل ما كُتب من شعر 
في الغزل، فلن ينسى شطرا من الشعر 

يقول فيه نزار مخاطبا بلقيس:
”أشهد أن لا امرأة إلا أنتِ.“

ستون عاما من الخلافات السياسية 
بين العراق وسوريا لم تنجح يوما في 

زرع الفرقة والخلاف بين شعبين ارتبطا 
برباط الثقافة والحب.

العراق وسوريا.. فرقت بينهما السياسة 

وجمع بينهما الفن والثقافة

لت إلى العراق وسوريا 
ّ
إيران تسل

من خلال حزب البعث مرتين؛ 

مرة عن طريق معاداته والدخول 

في حرب مدمرة معه في العراق، 

ومرة من خلال تأمين الحماية له 

وتثبيت نفوذه في سوريا
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انتهت أسباب الفرقة

لا يزال المشهد الاقتصادي في 
الضفة الغربية يئن تحت وطأة 
أزمات متراكمة، ينذر بمستقبل قاتم 
لأجيال بأكملها. فبينما تشير أرقام 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 
إلى أن متوسط الإنفاق اليومي 

للأسرة في شمال الضفة الغربية 
يقارب المئة شيكل، وهو مبلغ زهيد 

في حد ذاته، يكشف الواقع المرير 
عن فجوة سحيقة بين هذا المتوسط 

النظري والقدرة الفعلية لمعظم الأسر 
الفلسطينية على تأمين حتى نصف 

هذا المبلغ. البطالة الشديدة، التي 
تنهش في جسد المجتمع الفلسطيني، 
تحيل حياة الكثيرين إلى كفاح يومي 
مرير لتأمين لقمة العيش، وتفاقم من 

شبح الجوع والحرمان الذي يخيم 
على البيوت.

يُشير الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني بوضوح إلى أن أحد 
العوامل الرئيسية التي تساهم 

بشكل كبير في تعميق هذه الأزمة 
الاقتصادية الخانقة هو استمرار 

أنشطة المقاومة المسلحة، وقد يرى 
البعض في هذه المقاومة تعبيرا 

مشروعا عن رفض الاحتلال والسعي 
للتحرير، ولكن الواقع على الأرض 

يحمل وجها آخر، قاسيا ومؤلما، 
يدفع ثمنه بالدرجة الأولى المدنيون 

العزل. ففي أعقاب كل عملية مقاومة، 
وكل اشتباك مسلح، تتصاعد وتيرة 

العقوبات والقيود الإسرائيلية 
المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني 

المتهالك أصلا.
تلك العقوبات والقيود ليست 

مجرد إجراءات روتينية؛ إنها سياط 
جلد تنهش في أوصال الاقتصاد 

الفلسطيني، وتزيد من حدة الأزمة 
وتجعل من تأمين الاحتياجات 

اليومية الأساسية تحديا وجوديا 

لعائلات لا حصر لها. فإغلاق المعابر، 
وتقييد حركة الأفراد والبضائع، 

وتأخير أو منع التحويلات المالية، 
كلها أدوات قمع اقتصادي تُستخدم 
بشكل ممنهج لمعاقبة الفلسطينيين 

جماعيا، بذريعة الحفاظ على الأمن. 
ولكن هل يتحقق الأمن الحقيقي من 

خلال تجويع شعب وحرمانه من 
أبسط مقومات الحياة الكريمة؟
فالحلقة المفرغة تبدو قاتلة، 

فهناك مقاومة مسلحة تؤدي إلى 
عقوبات إسرائيلية مشددة، وهذه 

العقوبات بدورها تخنق الاقتصاد 
وتزيد من حدة اليأس والإحباط، ما 
قد يدفع البعض نحو تبني خيارات 
أكثر تطرفا، وهكذا تستمر الدائرة 

الملعونة في الدوران. والضحية 
الأولى والأخيرة في هذه الدوامة هم 

المدنيون الفلسطينيون، الذين يجدون 
أنفسهم عالقين بين مطرقة الاحتلال 

وسندان واقع اقتصادي مرير.
ولا يمكن تجاهل حقيقة أن 

استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني 
والسياسي في الضفة الغربية، 
والتي تغذيها أنشطة المقاومة 

المسلحة، تُنفّر الاستثمارات وتعيق 
أيّ محاولة جادة لإنعاش الاقتصاد. 

فالمستثمرون، سواء كانوا محليين أو 
أجانب، يحجمون عن ضخ أموالهم 

في بيئة يسودها التوتر وعدم اليقين، 
حيث يمكن أن تتبخر استثماراتهم 
في لحظة نتيجة تصعيد أمني أو 

عقوبات جديدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه 
بإلحاح، إلى متى سيستمر هذا 

النزيف الاقتصادي؟ وإلى متى سيظل 
المواطن الفلسطيني يدفع ثمن صراع 

معقد تتداخل فيه عوامل سياسية 
وأمنية واقتصادية؟ إن استمرار 

هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية 
واجتماعية حقيقية، حيث تتآكل 

الطبقة الوسطى وتتسع رقعة الفقر 
المدقع، وتتلاشى الآمال في مستقبل 

أفضل.

ولا شك أن مقاومة الاحتلال حق 
مشروع تكفله القوانين والأعراف 

الدولية، ولكن يجب أن تترافق هذه 
المقاومة مع رؤية إستراتيجية شاملة 

تأخذ في الاعتبار مصلحة الشعب 
الفلسطيني على المدى الطويل. 

فاستمرار أشكال معينة من المقاومة، 
التي تؤدي بشكل مباشر إلى عقوبات 

جماعية وخنق اقتصادي، قد يكون 
له تأثير عكسي على الهدف المنشود، 

ويؤدي إلى المزيد من المعاناة واليأس.
والمطلوب اليوم هو حوار وطني 

جاد ومسؤول، يشارك فيه جميع 
الفاعلين الفلسطينيين، لمراجعة 
وتقييم إستراتيجيات المقاومة 

المختلفة، وبحث سبل أكثر فاعلية 
واستدامة لتحقيق الحقوق الوطنية 
دون إيقاع المزيد من الألم والمعاناة 

بالشعب الفلسطيني. إن بناء اقتصاد 
فلسطيني قوي ومستدام، قادر على 

الصمود في وجه التحديات، يجب أن 
يكون هدفا إستراتيجيا لا يقل أهمية 

عن مقاومة الاحتلال.
والمجتمع الدولي، الذي طالما عبّر 
عن قلقه بشأن الأوضاع في الأراضي 

الفلسطينية، مطالب اليوم بتحمل 
مسؤولياته بشكل أكبر. يجب أن 

يمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل 
لرفع العقوبات والقيود التي تخنق 

الاقتصاد الفلسطيني، والسماح 
بتدفق المساعدات والاستثمارات. 

وفي الوقت نفسه، يجب على القيادة 
الفلسطينية أن تعمل بجدية على 

تعزيز الوحدة الوطنية، وتبنّي 
إستراتيجيات مقاومة خلاقة لا تؤدي 

إلى المزيد من المعاناة لشعبها. إن 
استمرار الوضع الراهن ليس خيارا، 

والانزلاق نحو المزيد من التدهور 
الاقتصادي لن يؤدي إلا إلى تفاقم 

الأزمة وتأجيج الصراع. لقد آن الأوان 
لكسر هذه الحلقة المفرغة، والبحث 
عن مسارات جديدة تضمن للشعب 

الفلسطيني حياة كريمة وحقوقا 
كاملة.
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 الكويت - اكتشفت السلطات الكويتية 
ســــببا جديدا لتفاقم أزمة الكهرباء يتمثل 
فــــي تعدين العمــــلات المشــــفرة، وهو أمر 
غيــــر معتاد في بلد ظــــل يعاني على مدار 
سنوات من هذه المشــــكلة المزمنة رغم أنه 
بلــــد نفطي رئيســــي ضمن أبــــرز منتجي 

تحالف أوبك+.
وفـــي كل فصـــل صيـــف ومـــع ارتفاع 
درجات الحـــرارة في الكويت واســـتخدام 
الســـكان لأجهـــزة التكييف بشـــكل مكثف 
يثقل كاهل الشـــبكة المحليـــة تندفع وزارة 
الكهربـــاء إلـــى قطـــع التيـــار عـــدة مرات 

لتخفيف الأحمال.
الكهربـــاء  وزارة  فـــي  مصـــدر  وقـــال 
لرويترز إن نشـــاط العملات المشفرة سبب 

”أساســـي“ لأزمة الكهربـــاء، ”لكنه ليس كل 
العوامل.“

مثـــل  المشـــفرة،  العمـــلات  وتعديـــن 
أجهزة  يتطلب  والإيثريـــوم،  البيتكويـــن 
متخصصـــة تســـتهلك كميـــات ضخمـــة 
مـــن الطاقـــة الحاســـوبية والكهربائيـــة 
لإجراء عمليـــات حســـابية معقدة تهدف 
إلى التحقق من المعامـــلات وإضافة كتل 
جديدة إلى سلسلة الكتل (البلوك تشين).

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان السبت 
إن اســـتهلاك الكهرباء انخفض بنسبة 55 
في المئة في منطقة الوفرة الســـكنية التي 
شـــملتها الحملة، مؤكدة اســـتمرارها في 
جميع المناطق ”للقضاء على هذه الأنشطة 

غير المشروعة.“

وكانـــت الـــوزارة قـــد أشـــارت إلـــى 
أنها رصـــدت نحو 100 منـــزل في منطقة 
معـــدلات  تســـتهلك  الســـكنية  الوفـــرة 
عشـــرين  إلـــى  تصـــل  للغايـــة  مرتفعـــة 
مثـــلا للاســـتهلاك العـــادي، مـــا يشـــير 
إلـــى وجـــود عمليـــات تعديـــن العملات 

المشفرة.

وقـــال ســـعود الزيـــد، وهـــو عضو 
مجلـــس إدارة تنفيذي ســـابق في هيئة 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات 
الكويتيـــة، لرويترز الاثنـــين إن ”تعدين 
العملات المشـــفرة لا يحتـــاج عددا كبيرا 
مـــن الأفراد، وقد يدير فرد واحد أو اثنين 

مقرا متكاملا لهذا النشاط.“
وأوضـــح أن عمليات التعدين في ظل 
غياب القوانين تعتبر إســـاءة لاستخدام 
الدعم الحكومي ويجب محاسبة من يقوم 
بها. وتابع، ”هم يعلمـــون بوجود الدعم 
الحكومي ولمســـوا غياب الرقابة ولمسوا 
عدم وجود قوانين فاستغلوا هذا الوضع 

لصالحهم.“
وبـــدأت الســـلطات الخميس الماضي 
على  حملة أمنيـــة وصفت ”بالواســـعة“ 
المنازل التي تستخدم في ممارسة أنشطة 
تعدين العملات المشـــفرة، مؤكدة أن هذا 

النشاط ”مخالف للقوانين.“

 القاهرة - تســـعى الحكومـــة المصرية 
حاليـــا نحـــو توســـيع فـــرص النمـــو في 
تصنيع الســـيارات لحصـــد عوائد مجزية 
خـــلال الفترة المقبلة، في ســـياق محاولات 
عديدة ترمـــي إلى تعزيز القيمـــة المضافة 
لهذا القطاع في المنافسة الإقليمية وزيادة 
التصدير، ودعم احتياطات البلاد من النقد 

الأجنبي.
وتتضمـــن الخطة التي تســـتعد وزارة 
المالية لتنفيذها، إعفاء المكونات المستوردة 
التي تُســـتخدم في تجميع المركبات محليًا 

من رسم التنمية الذي يبلغ 3 في المئة.
وبموجب هذه الخطوة، ســـوف يُعفى 
صناع الســـيارات في البلاد من هذا الرسم 
عند اســـتيراد المكونات، وهو ما من شأنه 
أن يقلـــل نســـبة التكاليف على الشـــركات 
المحليـــة ويزيد مـــن قـــدرة الصناعة على 

التنافس مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

وعلى الرغم من ذلك، ســـتظل الرســـوم 
محصلة في وقت لاحق عند البيع التجاري 
للمركبـــات أو خـــلال تجديـــد التراخيص 

المرورية، وفق مصادر تحدثت لـ“العرب“.
وتعـــوّل الحكومـــة على هـــذا الإعفاء 
من رســـم التنمية للتمكن مـــن جذب المزيد 
من الشـــركات العالمية في مجـــال تصنيع 
السيارات وتوطين هذه الصناعة في مصر.
ويُعتبر التحرك محاكاة أو استنساخا 
لتجربة ســـابقة، كانت قد نفّذتها الحكومة 
فـــي عـــام 2023 حـــين تم إعفـــاء مكونـــات 
الهواتـــف المحمولة المســـتوردة من رســـم 
التنمية، وهو ما كان له تأثير إيجابي على 

سوق الهواتف المحمولة في مصر.

وشهدت السوق المحلية من خلال هذه 
التجربــــة، طفرة كبيرة في أعداد الهواتف 
المحمولــــة المنتجة محليًا، حيث ســــاهمت 
هذه الخطوة في زيــــادة القدرة الإنتاجية 
للمصانــــع المحليــــة، فضــــلاً عــــن جــــذب 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الخطــــة  مــــن  الرئيســــي  والهــــدف 
الجديدة المتعلقة بالســــيارات هو تشجيع 
الاســــتثمارات في هذا القطاع، وفتح باب 
الأمل لتخفيض الإجراءات البيروقراطية، 
وخفض التكلفــــة الإجمالية على المصانع 
المحلية التي تعمل في تجميع الســــيارات 

وتصنيعها.
ويشــــهد قطــــاع الســــيارات في مصر 
تحولات في الآونــــة الأخيرة، حيث تتبنى 
الحكومة خطة جديــــدة تهدف إلى تحفيز 
الاســــتثمارات المحلية والأجنبية في هذا 
القطاع الإســــتراتيجي، والــــذي يعد أحد 

الأعمدة الأساسية للاقتصاد.
ويعكس هــــذا التوجه رؤية الدولة في 
دعم القطــــاع الخاص، عبر توفير الحوافز 
المالية والضريبية التي تشجع المستثمرين 
المحليــــين والأجانب على ضــــخ المزيد من 

الاستثمارات في هذا المجال المهم.
ومن المتوقع أن تســــهم هــــذه الخطة 
في زيــــادة الإنتاج المحلي من الســــيارات 
وتوفير المزيد من الوظائف، وهو ما يعود 

بالنفع على الاقتصاد المحلي.
مســــتثمري  جمعيــــة  عضــــو  وقــــال 
إن  المطــــري  عبدالحميــــد  الإســــماعيلية 
”تخفيــــض تكاليــــف اســــتيراد المكونــــات 
خطوة مهمــــة في اتجاه تقليــــل الاعتماد 
علــــى الــــواردات، وبالتالي تعزيــــز قدرة 
مصر على المنافســــة في السوق الإقليمية 

والدولية.“
وعلى مدار الســــنوات الأخيرة، شهد 
قطاع السيارات المصري اهتمامًا متزايدًا 
مــــن بعض الشــــركات العالميــــة والمحلية، 
وبــــدأت شــــركات معروفــــة فتــــح مصانع 
للتجميع، نظرًا إلى الموقع الإســــتراتيجي 
الذي تتمتع به البلاد ويتيح الوصول إلى 

أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضــــاف المطــــري فــــي تصريحــــات 
أن ”الســــوق المصرية ســــوق  لـ“العــــرب“ 

كبيرة مــــن حيث الطلب على الســــيارات، 
ممــــا يفتح أمام الشــــركات فرصًــــا كبيرة 

للتوسع.“
وأشار إلى أن الخطوة تخفض تكاليف 
الإنتاج على المصنعين، خاصة أن أيّ رسوم 
لها تأثير سلبي على قدرة المصانع المحلية 
على المنافسة مع السيارات المستوردة، في 
ظـــل التغيرات الاقتصادية التي شـــهدتها 

مصر الفترة الماضية.

وتأمل الحكومة أن يؤدي هذا الإجراء 
إلـــى رفع كفـــاءة الصناعة وزيـــادة القدرة 
التنافســـية للقطـــاع محليا، مـــا يؤدي في 
نهايـــة المطـــاف إلـــى تعزيز توطـــين هذه 
الصناعـــة فـــي مصر، وتحقيـــق المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية.
وتســـعى القاهـــرة إلـــى تعزيز توطين 
صناعـــة الســـيارات، حيث تصبـــح البلاد 
قـــادرة علـــى تلبيـــة احتياجات الســـوق 
المحلية مـــن المركبات، وتصديـــر الفائض 

للأسواق الخارجية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن القطاع 
يضم 17 منشـــأة لتصنيع المركبات، بينما 
تنشـــط قرابة 300 منشـــأة أخرى في مجال 

المغذيات.
وأكد خبير الاســـتثمار المصري محمد 
ســـعيد أن هـــذه الخطـــوة تمثـــل إحـــدى 
الأدوات المهمة لتطوير الصناعة المصرية، 
والتحدي الأكبر في قطاع السيارات يكمن 
في قلـــة الصناعات المحليـــة التي يمكنها 

توفير مكونات السيارات بشكل كامل.
وأوضح فـــي تصريحات لـ“العرب“ أن 
هذا الإعفاء يســـاهم في تقليل التكلفة على 
المصانع التي تعتمد على استيراد مكونات 
الســـيارات من الخارج بأسعار مرتفعة، ما 
يعزز قدرتها على تقديم أســـعار تنافســـية 
في الســـوق المحلية، ويشـــجع على زيادة 

الإنتاج.
وبالنظـــر إلى تجربة قطـــاع الهواتف 
المحمولة في مصر، فهي مثال ناجح لكيفية 
توطين الصناعة وتحفيز الاستثمارات من 
خـــلال تخفيض الرســـوم علـــى المكونات 

المستوردة.

ومنذ تطبيق سياسة هذا الإعفاء على 
مكونـــات الهواتف المحمولة عـــام 2023، 
شـــهدت الســـوق المحلية زيادة كبيرة في 
الإنتـــاج المحلي من الهواتف، ما ســـاعد 
في جذب اســـتثمارات مباشرة من كبرى 
الشـــركات العالميـــة، وخلق فـــرص عمل 

جديدة.
وتفتح هذه التجربـــة باب الأمل أمام 
إمكانية نجاح خطة السيارات في مصر، 
حيـــث أن البيئة الاقتصاديـــة التي كانت 
موجودة في ســـوق الهواتف المحمولة قد 
تكون مشـــابهة للبيئة الحالية في ســـوق 

السيارات.
ومـــردّ التركيز على إنتـــاج المركبات 
لكون مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز، 

وتتيـــح الســـوق فرصًا كبيرة للشـــركات 
لتوســـيع أعمالهـــا في أســـواق الشـــرق 

الأوسط وأفريقيا.
ويقـــول خبـــراء إنه في حـــال نجاح 
هـــذه الخطـــة وتطبيقهـــا بحرفيـــة، فإن 
مصر يمكن أن تتحـــول إلى مركز إقليمي 
لصناعة السيارات في المنطقة، وهو هدف 
رئيسي تســـعى إليه الحكومة، ما يسهم 
فـــي جـــذب اســـتثمارات كبيرة فـــي هذا 

القطاع.
وتوفر الخطة الجديـــدة فرصًا كبيرة 
لزيـــادة الإنتـــاج المحلي من الســـيارات، 
ما يؤدي بـــدوره إلى تعزيز التنافســـية، 
وتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي في الســـوق، 

وفتح أسواق تصديرية جديدة وواعدة.

ورغـــم إتاحة هذه الفـــرص الواعدة، 
يـــرى خبـــراء أن هناك تحديـــات لا زالت 
قائمـــة أمام تحقيق نجاح الخطة بشـــكل 
كامل، مثل ضرورة التوســـع في تصنيع 
المكونـــات محليًـــا، ولكن توجيـــه الدعم 
المالـــي وتحفيز الاســـتثمارات في البنية 
التحتيـــة قـــد يكـــون مفتاحًـــا رئيســـيًا 
بشـــكل  الســـيارات  صناعـــة  لتوطـــين 

ناجح.
ويضيـــف الخبـــراء أن خطـــة إعفاء 
مكونات الســـيارات المستوردة من بعض 
الرســـوم خطـــوة مهمـــة نحـــو تحفيـــز 
قطاع الســـيارات، وقد تســـاهم في جذب 
الإنتاج  وزيادة  الأجنبية،  الاســـتثمارات 

المحلي من المركبات.
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سقف مرتفع من الطموحات

خطة مصرية جديدة لتحفيز

الاستثمار في صناعة السيارات
الحكومة تعيد تجربة تصنيع الهواتف عبر رسم

التنمية لتنشيط إنتاج المركبات محليا
تعكف السلطات في مصر على وضع خطة جديدة بهدف تحفيز الاستثمار 
في قطاع الســــــيارات، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنشــــــيط الاقتصاد 
القومــــــي وتوفير بيئة اســــــتثمارية ملائمة لتوطين صناعــــــة المركبات وزيادة 

الإنتاج المحلي.

حملة كويتية على تعدين العملات

المشفرة لدرء تنامي أزمة الكهرباء

سلطنة عمان تضفي زخما أكبر

على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة
 مســقط - أضفـــت ســـلطنة عمـــان 
المزيد مـــن الزخم على تطوير مشـــاريع 
الطاقة المتجددة في البلاد خلال اختتام 
فعاليات منتدى الاستثمار الدولي الأول 
”أدفانتج عُمان“، الاثنـــين بالتوقيع على 
مكانة  تعزز  إســـتراتيجية  اســـتثمارات 
البلد باعتباره وجهة استثمارية واعدة.

وأكـــدت ابتســـام الفروحيـــة وكيلة 
وترويـــج  والصناعـــة  التجـــارة  وزارة 
الاســـتثمار المكلفـــة بترويج الاســـتثمار 
علـــى أن المنتـــدى جـــاء لدعـــم مســـيرة 
التنويع الاقتصادي وتعزيز اســـتقطاب 
الاستثمارات النوعية المتماشية مع رؤية 

عُمان المستقبلية.
وأشـــار إلى أن المنتـــدى وفّر منصة 
متميـــزة لربـــط المســـتثمرين المحليـــين 
والدوليـــين مـــع نخبة مـــن قـــادة الفكر 
والخبـــراء الاقتصاديـــين، ما أســـهم في 
تبـــادل الأفكار واستكشـــاف آفاق النمو 
الواعـــدة، وفـــق مـــا نقلته عنهـــا وكالة 

الأنباء العمانية الرسمية.
وأوضحت الفروحية أن المنتدى أتاح 
للمشاركين فرصا واســـعة للتواصل مع 
قادة القطاعين العام والخاص، ومناقشة 
أبـــرز التوجهات الاقتصاديـــة الحديثة، 
إلى جانب الاطـــلاع على خارطة الفرص 

الاستثمارية في القطاعات الحيوية.
وشـــهد المنتدى الذي اســـتمر يومين 
إقامة لقاءات ثنائية جمعت المستثمرين 
مع المســـؤولين بالقطاعـــات الاقتصادية 
التـــي تركـــز عليهـــا رؤيـــة عُمـــان 2040 
باعتبارهـــا ركيزة أساســـية لدعم جهود 

الســـلطنة فـــي تحقيق النمـــو والتحول 
القيـــادة  توجهـــات  وفـــق  الاقتصـــادي 

السياسية.
للطاقـــة  جـــي.أي  شـــركة  وأبرمـــت 
الشمســـية فـــي ختام المنتـــدى على عدد 
مـــن الاتفاقيات مع برنامج اســـتثمر في 
عُمـــان ومينـــاء صحـــار والمنطقة الحرة 
وشـــركة مجيـــس للخدمـــات الصناعية 
لإنشـــاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح 

الشمسية على مساحة 32.5 هكتار.
والمشروع يأتي ضمن المرحلة الثانية 
من المنطقـــة الحرة بقيمـــة 217.3 مليون 

ريال (نحو 565 مليون دولار).

ومن المقرّر بدء تشـــغيله فـــي الربع 
الأول مـــن عـــام 2026 بطاقـــة إنتاجيـــة 
سنوية للمشروع تقدر بنحو 6 غيغاواط 
مـــن الخلايا الشمســـية و3 غيغاواط من 

الألواح الشمسية.
وتعزز هـــذه الاتفاقية أهـــداف رؤية 
عُمان 2040 عبر دعم جهود التحول نحو 
الطاقة المتجـــددة وتنويع الاقتصاد، إلى 
جانب تســـجيل اهتمام متزايد بالفرص 
المتاحة ضمن المرحلة الثانية من المنطقة 

الحرة.
وتعتمد الســـلطنة، مثل دول الخليج 
الأخرى، على عائـــدات النفط والغاز في 

الجـــزء الأكبر مـــن دخـــل صادراتها، ما 
يجعلها عرضة للتحول في مجال الطاقة، 
ولذلك فهي تتطلع إلى زيادة الاســـتثمار 

في الطاقة البديلة.
مـــن  الكبيـــرة  مواردهـــا  وبفضـــل 
الطاقة المتجددة، ومســـاحاتها الشاسعة 
وموقعهـــا  المفتوحـــة،  الأراضـــي  مـــن 
الإســـتراتيجي علـــى حلقـــة الوصل بين 
شبه الجزيرة العربية وأفريقيا وجنوب 
آســـيا، تتمتع عمان بمزايـــا طبيعية في 

طموحها.
وتســـعى الحكومة التـــي تعتمد في 
ميزانيتها الســـنوية على أكثر من 70 في 
المئة مـــن موارد النفط والغاز إلى تنويع 
مصـــادر الدخل وجـــذب الاســـتثمارات 
الجديـــدة ســـواء الأجنبيـــة أو المحلية، 
وذلـــك في ظـــل أجنـــدة الإصـــلاح التي 

تنتهي أواخر العقد المقبل.
وقـــال خالـــد القصابـــي مديـــر عام 
هـــذه  إن  التجـــارة  بـــوزارة  الصناعـــة 
”الاتفاقيات تجُسّد التوجهات الطموحة 
العُمانيـــة  الصناعيـــة  للإســـتراتيجية 
2040، التي تركـــز على تنمية الصناعات 
المســـتقبلية وتعزيز الاســـتثمارات ذات 

القيمة المضافة.“
وأوضـــح أن الطاقـــة المتجـــددة من 
الصناعـــات التـــي تُعـــد ذات أولوية في 
الإســـتراتيجية الصناعيـــة، نظـــراً إلى 
دورها الكبيـــر لإيجاد فرص واعدة لدعم 
تنويع الاقتصاد، وزيادة إســـهام القطاع 
في الناتج المحلـــي الإجمالي، إلى جانب 

تعزيز مزيج الطاقة للبلد الخليجي.

إعفاء رسم التنمية 

أداة مهمة تساعد في 

توطين القطاع

محمد سعيد

الخطوة سوف تخفض 

تكاليف التصنيع 

وتعزز الإنتاج

عبدالحميد المطري

المنتدى أتاح فرصا 

للتواصل مع القطاعين 

العام والخاص

ابتسام الفروحية

ر)

هذه العمليات تعتبر 

إساءة لاستخدام الدعم 

الحكومي

سعود الزيد

17
منشأة تعمل في تصنيع 

السيارات، بينما تنشط قرابة 300 

منشأة أخرى في مجال المغذيات

إطفاء لهيب الحر مهمة مضنية
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 دمشــق - يحـــاول قطـــاع الســـياحة 
الســـوري الذي عانى كثيرا اقتناص فرص 
الانفتـــاح علـــى الخارج من خلال تنشـــيط 
حركـــة النقـــل الجـــوي مـــع دول المنطقـــة 
العربية والخـــارج، الأمر الذي سيســـاعد 
البلد على جني إيرادات تمكنه من معالجة 

أزماته.
وتصطدم طموحات دمشـــق لانتشـــال 
السياحة المنهارة من الخراب الذي حل بها 
بسبب سنوات الحرب بالكثير من العقبات 
رغم بـــروز مؤشـــرات على عـــودة مظاهر 

الحياة لهذا القطاع.
وفي تحول يعكـــس تغيرا في موقعها 
علـــى خارطـــة الســـفر، قفزت ســـوريا 30 
مركزا دفعة واحدة لتحل بالمرتبة العاشرة 
بقائمة وجهات الســـفر الأبرز للمســـافرين 
إلى منطقة الشـــرق الأوسط عام 2025، بعد 
ســـنوات من العزلة الجوية التي فرضتها 

الحرب والعقوبات الدولية.
وجـــاءت القفـــزة اللافتة فـــي القائمة 
الصـــادرة عن منصـــة الســـفر الإلكتروني 
ويغو مدفوعة باستئناف الرحلات الدولية 
من مطاري دمشق وحلب خلال الربع الأول 

من العام الجاري.
وتوقعـــت ويغـــو أن تســـتمر الدولـــة 
فـــي التقدم ضمن التصنيـــف داخل المراكز 
العشـــرة الأولى في الربع الثاني وما تبقى 

من عام 2025.
واعتبر خبـــراء اقتصاد هـــذا التقييم 
الإيجابي مؤشرا على بداية عودة تدريجية 
لحيوية قطاع السفر والسياحة إلى البلاد، 
لاســـيما مع عـــودة الرحـــلات الجوية بين 
ســـوريا وكل من قطر والإمارات، والسعي 

لذلك مع السعودية.
ومن المرجح أن يوفر ذلك دفعة إضافية 
لجهـــود البلاد في اســـتعادة التواصل مع 
بقية العالـــم وإنعاش الاقتصاد ومكوناته، 

بما في ذلك السياحة والسفر.

ويأتـــي التفـــاؤل إزاء التطـــورات في 
ســـوريا بدعم مـــن الجهود التـــي تقودها 
الـــدول العربيـــة لإعادتهـــا إلى الســـاحة 
الدولية، والتي تجسدت أحدث أمثلتها في 
إعلان السعودية وقطر عن سداد متأخرات 
ســـوريا لـــدى مجموعـــة البنـــك الدولي، 

والبالغة حوالي 15 مليون دولار.
وتمكـــن الخطـــوة المؤسســـة الدولية 
المانحة من اســـتئناف نشـــاطها في البلاد 

بعـــد انقطاع دام أكثر من 14 عاما بســـبب 
الحـــرب التـــي انتهـــت بالإطاحـــة بنظام 

الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كمـــا تتيـــح لدمشـــق الحصـــول على 
مخصصـــات ماليـــة خلال الفتـــرة القريبة 
المقبلـــة، لدعـــم القطاعات الملحـــة، إضافة 
إلى الدعـــم الفني لإعادة بناء المؤسســـات 

وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
وأكدت شـــركة طيـــران الرياض خلال 
معرض السفر العربي المقام حاليا في دبي 
الاثنين أن قرار إعـــادة فتح المجال الجوي 
الســـوري يعد خطوة إيجابية تشـــير إلى 
أن الأمور تســـير نحو استعادة الاستقرار 

وتعزيز التواصل الإقليمي.
وذكرت أن الإجراء من شـــأنه تســـهيل 
حركـــة النقـــل الجـــوي، إلـــى جانـــب دعم 
الروابـــط الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بين 
مختلف الدول. وأشـــارت إلـــى أنها تتطلع 
إلى توسيع شـــبكة وجهاتها بما يتماشى 
مـــع التطـــورات الإيجابيـــة الجاريـــة في 

المنطقة.
وزار وفـــد من الهيئـــة العامة للطيران 
المدنـــي الســـعودية مطار دمشـــق الدولي 
هذا الشـــهر. ونقلت وكالة الأنباء السورية 
الرســـمية عـــن مديـــر العلاقات فـــي هيئة 
الطيران المدني الســـورية علاء صلال قوله 
إن ”الزيـــارة إجراء دولـــي معتمد تمهيدا 

لإعادة تفعيل الرحلات السعودية.“
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني 
في الإمارات هذا الشـــهر أيضا اســـتئناف 
الرحلات مع ســـوريا. وأفادت بأنه يجري 
لإعادة  الإجـــراءات  لاســـتكمال  التنســـيق 
تشغيل الرحلات، بما يعزز الحركة الجوية 
ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن 

بينهما.
وفـــي دلالة علـــى بدء النشـــاط الفعلي 
هبطت أول طائرة قادمة من مطار دمشـــق 
الدولي في الإمارات في العشرين من أبريل 
الجاري، وذلك بعد إعادة ربط البلدين عبر 

الخطوط الجوية.

وخلال يناير الماضي، استؤنفت أولى 
الرحلات الجوية الدولية إلى دمشق، قادمة 
من قطر، في إشارة رمزية إلى بداية مرحلة 

جديدة.
وكانـــت الخطوط الجويـــة القطرية قد 
أعلنت عن اســـتئناف رحلاتها إلى سوريا 
لتســـير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى دمشق، 
ليعـــود الربـــط بـــين العاصمة الســـورية 

والعالم.

وعـــلاوة على ذلك شـــهد مطار حلب 
الدولي حركة مماثلة، مع استئناف بعض 
الخطوط الإقليميـــة والعربية لرحلاتها، 
في مقدمتها الرحلات القادمة من الأردن.

وكثفـــت الخطـــوط الملكيـــة الأردنية 
مؤخـــرا رحلاتهـــا إلـــى كل من دمشـــق 
وحلـــب، مدفوعـــة بتحســـن نســـبي في 
الوضع الأمني وتزايد الطلب على السفر 

لأغراض الزيارة والأعمال.
ورغم هذا الحـــراك الإيجابي، لا تزال 
البنية التحتية للمطارات تواجه تحديات 
كبيرة، فمطار دمشـــق، الذي يعد البوابة 
الجوية الرئيســـية، تضرر بشـــكل كبير 
خلال ســـنوات النزاع، ولا تـــزال مرافقه 
بحاجـــة ماســـة إلـــى التحديـــث وإعادة 

التأهيل لتلبية معايير السفر الدولية.
وظهرت مؤشرات على جهود إقليمية 
ودوليـــة لدعـــم إعـــادة تأهيـــل المطارات 
الســـورية، إذ أبدت تركيا وقطر اهتماما 
بالمشـــاركة في مشـــاريع إعـــادة الإعمار، 
خصوصا فـــي مطاري حلـــب واللاذقية، 
فـــي إطار محادثات تشـــمل قضايا إعادة 

اللاجئين والانتعاش الاقتصادي.

المدنــــي  الطيــــران  هيئــــة  ووقعــــت 
الســــوري في مــــارس الماضــــي اتفاقا مع 
منظمة الطيــــران المدني الدولــــي (إيكاو) 
لتحديث البنية التحتية والقدرات الجوية 
الســــورية، ممــــا يتيــــح للبــــلاد الالتحاق 
مجددا بشــــبكة النقل الجوي العالمية على 

أسس من السلامة والأمان.
ولدى ســــوريا شــــركتا طيران، الأولى 
الســــورية للطيران، وجهاتهــــا التقليدية 
تشــــمل كلا من القاهرة ودبي والشــــارقة 

والكويت وبغداد وعدة مدن روسية.
والثانيــــة هــــي أجنحة الشــــام، وهي 
شــــركة طيران خاصة، وجهاتها التقليدية 
ومســــقط،  وأبوظبــــي  الشــــارقة  تضــــم 
وتوســــعت تدريجيا لتغطي وجهات مثل 

بيروت والكويت وبغداد.
ولا توجــــد أرقــــام دقيقة حول نشــــاط 
الشــــركتين، لكــــن يتوقع أن تــــزداد وتيرة 
رحلاتهمــــا تدريجيــــا مع تحســــن ظروف 
التشــــغيل والتفاهمات الإقليمية، لاسيما 

نحو دول الخليج العربي.
وشــــهد قطــــاع الســــياحة انتعاشــــا 
ملحوظا في 2024 قبل أشهر على الإطاحة 
بالأســــد، حيث قدم نحو 1.68 مليون زائر 
مــــن العــــرب والأجانب خلال أول تســــعة 
أشــــهر بنمو قدره 5 في المئة على أســــاس 
ســــنوي مع عوائــــد بقيمــــة 37 مليار ليرة 

(150 مليون دولار).
جذبــــت   ،2010 عــــام  ذروتهــــا  وفــــي 
ســــوريا 10 ملايــــين ســــائح، الكثير منهم 
مــــن الغربيــــين. وتغير كل ذلك مــــع بداية 
الحــــرب، التــــي دمــــرت البنيــــة التحتية 
لكافــــة القطاعات وجعلت نصف الســــكان 

يغادرون البلاد.
وكانــــت الوجهــــة الســــورية تشــــتهر 
بغناهــــا الطبيعــــي والأثري، وســــبق أن 
صنفــــت كواحــــدة مــــن أفضــــل المواقــــع 
الســــياحية فــــي العالــــم، غيــــر أن الأزمة 
أفضت إلى اختفاء مظاهر نشــــاط القطاع 

من البلاد.

انتعاش السفر الجوي مفتاح سوريا

لاستعادة مكانتها السياحية
جهود حثيثة لتحفيز القطاع بالرهان على تذليل العقبات أمام زيادة الرحلات

يجمع المتابعون للشأن السوري على 
أن انتعــــــاش حركة الســــــفر الجوي 
ــــــات بعد ســــــنوات من  رغــــــم التحدي
الحرب سيضع السياحة على طريق 
التعافي التدريجي، فعودة الرحلات 
وإعادة ترميم المطارات نقطتا تحول 
لاستعادة مكانة البلد على الخارطتين 

العربية والدولية.

سوريا ستتقدم في

تصنيف أفضل 10

وجهات إلى الشرق

الأوسط خلال 2025

 دبــي - تتســـابق شـــركات الطيـــران 
الخليجيـــة خلال فعاليات الـــدورة الثانية 
والثلاثـــين مـــن معـــرض ســـوق الســـفر 
العربـــي، الـــذي فتـــح أبوابـــه الاثنين في 
دبي، لاســـتعراض آفاقهـــا للنمو من خلال 
مجموعة واسعة من البرامج والخطط على 

رأسها تعزيز الأسطول.
ويأتـــي تنظيـــم الحـــدث تحت شـــعار 
”الســـفر العالمي: تطوير ســـياحة المستقبل 
تأكيدا لأهميته  من خلال تعزيز التواصل“ 
في المشهد الســـياحي العالمي، حيث يمُثل 
العارضـــون الدوليون 67 فـــي المئة، بينما 
تُشكل منطقة الشـــرق الأوسط 17 في المئة 

من العارضين.
ونظرا إلى الطلب المقترب من مستوى 
قياســـي على الطائرات الجديدة، تتسابق 
شـــركات المنطقة لحجز مواعيد التســـليم 
التي تمتد حالياً إلى العقد المقبل للطائرات 
ذات الممر الواحد والممرين، في ظل معركة 
الرســـوم التـــي أطلـــق شـــرارتها الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لطيــــران 
إن  الاثنــــين  دوغــــلاس  تونــــي  الريــــاض 
الشــــركة الســــعودية الناشــــئة ”مستعدة 
لشراء طائرات بوينغ المخصصة لشركات 
صينيــــة في حال عدم تســــليمها بســــبب 
تصاعد الحــــرب التجارية بين واشــــنطن 

وبكين.“
وتسعى بوينغ إلى إعادة بيع عشرات 
الطائرات التي تعرقل الصين اســــتيرادها 
بســــبب الرســــوم الجمركيــــة بعــــد إعادة 
طائرة ثالثــــة إلى الولايــــات المتحدة، في 
أزمة أثــــارت انتقادات جديــــدة لبكين من 

ترامب.
وقال دوغلاس فــــي مقابلة مع رويترز 
على هامش المعــــرض ”ما فعلناه هو أننا 
أوضحنا لبوينــــغ تماما أنه إذا حدث ذلك 

فسوف نأخذها كلها بكل سرور.“
واتخــــذت بوينغ خطوة غيــــر معتادة 
بالإشــــارة علنا إلى إمكانية بيع الطائرات 
خــــلال مكالمــــة مــــع المحللــــين الأســــبوع 
الماضي، قائلة إنــــه ”لن يكون هناك نقص 
في المشــــترين في ســــوق تواجه إمدادات 

شحيحة.“
وطيران الرياض مدعومة من صندوق 
الاســــتثمارات العامة السعودي (صندوق 
الثــــروة الســــيادي) وطلبت طائــــرات من 

بوينغ وأيرباص قبل إطلاق عملياتها.
ويشــــمل ذلك 60 طائــــرة ضيقة البدن 
من طــــراز أي 123 طلبتها من أيرباص في 
أكتوبر الماضــــي، وما يصل إلى 72 طائرة 
بوينــــغ 787 دريملاينــــر طلبتها في مارس 
2023. ولا تتوقع شركة الطيران السعودية 
حــــل أزمــــات تأخر التســــليم مــــن أي من 

الشركتين في وقت قريب.
وقال دوغــــلاس ”لم نلحــــظ أي تأثير 
من الضبابية العالمية المحيطة بالاقتصاد 
الكلــــي علــــى الطلــــب علــــى الســــفر مــــن 
العاصمة الســــعودية وإليهــــا،“ مؤكدا أن 
الشــــركة تعتزم الإعلان عن طلبية طائرات 

عريضة البدن هذا الصيف.
وأوضــــح أن الشــــركة، التــــي تعتــــزم 
إطــــلاق عملياتها فــــي الربــــع الأخير من 
العــــام الجاري، عينت 500 موظف وتعتزم 

زيادة قوتها العاملة إلى ألف موظف خلال 
الأشهر التسعة إلى الاثني عشر المقبلة.

ومن المقرر بعد ذلك أن يســـتمر تعيين 
الطياريـــن وأفراد الأطقم بشـــكل مطرد مع 
تســـليم الطائـــرات. وتســـعى الســـعودية 
لضمان حصة من أنشـــطة الســـفر العالمية 
ومنها الســـفر لأغـــراض العمـــل في وقت 
تضـــخ فيه مليارات الـــدولارات في تطوير 

مشاريع عملاقة لتنويع اقتصادها.
الرياض، الذي  ويشمل ذلك خط دبي – 
يســـتخدمه كثيرا المصرفيـــون والمحامون 
والمستشـــارون والمؤثرون على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة. وقال دوغـــلاس إن ”الرحلة 
التـــي تقـــل مدتها عن ســـاعتين مـــن أكثر 
المسارات المربحة بالنســـبة إلى أي شركة 

طيران، من حيث الإيرادات.“
وفي خضم ذلك تعمل الاتحاد للطيران 
المملوكـــة لحكومـــة أبوظبي علـــى تعزيز 
أســـطولها بإضافـــة طائـــرات جديدة هذا 
العام. وقال رئيسها التنفيذي أنتونوالدو 
نيفيـــس إن ”الاتحـــاد للطيـــران تخطـــط 
لإضافة ما بـــين 20 و22 طائرة جديدة هذا 

العام.“

وتهدف الشـــركة إلى توسيع أسطولها 
إلى أكثر مـــن 170 طائرة بحلول عام 2030، 
بحســـب نيفيس، الذي أوضح للصحافيين 
على هامـــش المعرض أن تأخير التســـليم 
لن يضر بأهداف الشـــركة في نهاية العقد 

الحالي.
والطائرات العشر الجديدة ستكون من 
طراز أيرباص أي 123 أل.آر، والتي ستبدأ 
الشـــركة تشـــغيلها في أغســـطس المقبل، 
وتشـــمل الطائرات المتبقية ســـت من طراز 

أي 350 وأربع من بوينغ 787.
للشـــركة  المملوكة  الاتحـــاد  وتخطـــط 
القابضة (أي.دي.كيو)، وهو أحد صناديق 
الثروة الســـيادية لإمـــارة أبوظبي ويدير 
أصـــولا بقيمـــة 225 مليار دولار، لتســـيير 
رحلات إلى أكثر من 125 مطارا بنهاية هذا 
العقـــد، في إطار جهـــود الحكومة للتحول 

إلى مركز عالمي للسفر.
وتستثمر أبوظبي بكثافة في قطاعات 
مثـــل الســـياحة لتقليـــل اعتمادهـــا على 
عائـــدات النفـــط. وافتتحت في عـــام 2023 
مبنى جديدا في مطار زايد الدولي لترتفع 
طاقته الاستيعابية بما يعادل ثلاثة أمثال 

إلى 45 مليون مسافر سنويا.
ولا تـــرى شـــركة الطيـــران الإماراتية 
أي تداعيـــات محتملـــة للاضطراب الناجم 
عن السياســـات التجارية الأميركية. وقال 
نيفيس إن ”من السابق لأوانه تقييم تأثير 

الرسوم الجمركية على نحو شامل.“

شركات الطيران

الخليجية تستعرض آفاقها

في سوق السفر العربي

صفقة سبيريت تقوي تنافسية أيرباص في سوق تصنيع الطائرات
  بلانياك (فرنسا) - أعلن عملاق تصنيع 
الطائرات الأوروبية أيرباص أن الشـــركة 
أبرمـــت اتفاقيـــة للاســـتحواذ على بعض 
أصول ســـبيريت إيرو سيســـتمز، مكملة 
بذلك جزءا هاما من عملية تقسيم الشركة 
المتعثـــرة عبـــر الأطلســـي مع منافســـتها 

الأميركية بوينغ.
ويقـــول محللو الصناعـــة إن الصفقة 
مهمة لأيرباص لأنها تقوي تنافسيتها في 
تصنيع الطائـــرات التجارية، حيث تتعثر 
منافستها المباشرة بوينغ، في سوق ينمو 

باطراد رغم كثرة المنغصات العالمية.
ووافقـــت شـــركة صناعـــة الطائـــرات 
الأميركية العام الماضي على إعادة شـــراء 
أكبر مورّد مســـتقل لهيـــاكل الطائرات في

العالم بعد عقدين من 
فصلها مقابل 4.7 مليار 
دولار من الأسهم، بينما 
انتقلت أيرباص لتولي 

أنشطتها الخاسرة المركزة 
على أوروبا.

وتشكل التحركات 
المزدوجة بمثابة تفكك 
عبر المحيط الأطلسي 

لســـبيريت، والتي تفرعـــت لتصنيع قطع 
غيار للمصنـــع الأوروبي أيرباص وغيرها 
منـــذ أن انفصلت عنها بوينغ قبل ما يقرب 

من عقدين من الزمن.
ويأتي هذا القرار غير المسبوق من قبل 
عمالقة صناعة الطائرات المتنافســـين لمنع 
انهيار أكبر مورّد مستقل لهياكل الطائرات 
في العالم بعد سنوات من الضغوط المالية 
على سبيريت، والتي بلغت ذروتها بسبب 
أزمـــة بوينـــغ الأخيرة بشـــأن طائـــرة 737 

ماكس.
ومن بين المصانع المشـــاركة في عملية 
النقل إلى أيرباص مصنعان هما كينستون 
بولايـــة كارولاينا الشـــمالية، حيث تُصنّع 
ســـبيريت جزءا أساســـيا من هيكل طائرة 
أي 350، ومصنـــع فـــي بلفاســـت بأيرلندا 
الشـــمالية، يُصنّع أجنحـــة ألياف الكربون 

لطائرة أي 220.

كما تشـــمل الصفقة بعض الأنشـــطة 
في المغرب وفرنســـا. وأعلنـــت أيرباص 
أنهـــا ستســـتحوذ أيضـــا علـــى إنتـــاج 
مكونات أجنحة طائرات أي 320 وأي 350 

في بريستويك باسكتلندا.
ســـتحصل  الصفقـــة،  وبموجـــب 
أيربـــاص علـــى تعويـــض عـــن تحملها 
أعمـــال الإنتاج الخاســـرة من ســـبيريت 
بمبلـــغ 439 مليـــون دولار، رغـــم أن هذا 
المبلغ أقل مـــن 559 مليون دولار المخطط 
لـــه أصلا بســـبب التغييرات فـــي نطاق 

الصفقة.
وقالت كلوي ليماري المحللة في شركة 
جيفريز لرويتـــرز إن ”الدفعـــة الجديدة 
قـــد لا تُعوّض تماما عـــن انخفاض قدره 
الملايين من اليوروهات، وهو ما تتوقعه 
أيرباص على تدفقاتها النقدية لعام 2025 

من تشغيل المصانع.“

ومع ذلك، ارتفعت أسهم شركة صناعة 
الطائرات الأوروبية بنحو اثنين في المئة، 
حيث أزالت الصفقة، وفـــق ليماري، حالة 
عدم اليقين بشأن جزء أساسي من سلسلة 

التوريد.
وأدت تأخيـــرات ســـبيريت إلى إبطاء 
تســـليمات طائرات الـــركاب طراز أي 350، 
وســـاهمت في تأخير تطوير طائرة شحن 
جديدة. ومع ذلك، توقعت الشركتان إتمام 
الصفقـــة الثلاثية المعقدة في الربع الثالث 
مـــن 2025 بدلا من منتصـــف العام كما هو 

مشار إليه سابقا.
أيربـــاص  أن  الشـــركتان  وأضافـــت 
ســـتوفر في غضـــون ذلك خطـــوط ائتمان 
جديدة بدون فوائد بقيمة 200 مليون دولار 

لشركة سبيريت.
تســـاؤلات  الصفقة  وتثير 
حول جزء 
من مصنع 
شورت 
براذرز 
التاريخي السابق في 
بلفاست، أكبر جهة توظيف في قطاع 
التصنيع في أيرلندا الشمالية، والذي 

بيـــع أولا لشـــركة بومباردييـــه الكندية ثم 
لشركة سبيريت، والآن لشركة أيرباص.

وحثّـــت نقابـــة يونايـــت، أكبـــر نقابة 
عمالية في بريطانيـــا، حكومة البلاد على 
منع تفكيك عمليات شـــركة ســـبيريت التي 
توظف 2600 شخص في أيرلندا الشمالية.

أيربـــاص  أن  ســـبيريت  وأعلنـــت 
ستســـتحوذ على إنتاج أجنحة أي 220 في 
بلفاست. وفي حال عدم العثور على مشتر 
مناسب، ستتولى الشركة الأوروبية أيضا 
إنتاج الجزء الأوســـط من جسم طائرة أي 

220 هناك.
وإلى جانـــب توريد منتجات أيرباص، 
تُصنّـــع ســـبيريت في بلفاســـت قطع غيار 
لطائـــرات بومباردييه الخاصـــة، وتجُري 
أعمالا فـــي قطاعي الدفـــاع والفضاء. وقد 
خسرت الشـــركة 338 مليون دولار في عام 

.2023

وتشـــير رسائل وجّهت هذا الشهر إلى 
موظفيهـــا من ســـتيفاني بوب، الرئيســـة 
التنفيذية لقســـم الطائـــرات التجارية في 
بوينغ، وبات شاناهان، الرئيس التنفيذي 
لســـبيريت، إلـــى أن بعـــض الأعمـــال غير 
التابعة لأيرباص في بلفاست قد تُنقل إلى 

بوينغ تلقائيا في حال عدم إيجاد بدائل.
ويأتـــي قـــرار المضي قدمـــا في خطط 
تفكيك ســـبيريت وتعزيز خطوط إنتاجها 
فـــي الوقت الـــذي تعزز فيه بوينـــغ إنتاج 
طائراتهـــا 737 ماكس، التي تشـــكّل مصدر 
دخل رئيســـي، عقب سلســـلة مـــن الأزمات 

التي أثرت على الإنتاج.
وأثارت شركة سبيريت إيرو، المصُنّعة 
لهيكل طائرة ماكس، شكوكا العام الماضي 
حول قدرتها على الاستمرار كشركة عاملة، 
حيث تتلقى دعما ماليا من شركتي صناعة 

الطائرات.
وأبلـــغ تومـــاس توبفـــر المديـــر المالي 
لأيرباص المســـاهمين في وقت ســـابق هذا 
الشهر بأن الشـــركة تتوقع إتمام الاتفاقية 
مع ســـبيريت بحلول نهاية أبريل الماضي، 
وإتمامهـــا رســـميا بحلـــول الثلاثـــين من 

يونيو المقبل.

استعدادات أخيرة قبل الإقلاع

سنوسع الأسطول 

ليتجاوز 170 طائرة 

بحلول 2030

أنتونوالدو نيفيس

لا تأثير من الضبابية 

العالمية على الطلب 

على السفر

توني دوغلاس

الاستحواذ بدد القلق 

بشأن جزء أساسي من 

سلسلة التوريد

كلوي ليماري

1.68
مليون زائر في أول 9 أشهر من 

2024 بنمو 5 في المئة مع عوائد 

قدرها 150 مليون دولار

هيـــاكل الطائرات في

ر
ما 
ي

ركزة 

ســـبيريت جزءا أساســـيا من هيكل طائرة 
أي 350، ومصنـــع فـــي بلفاســـت بأيرلندا 
الشـــمالية، يُصنّع أجنحـــة ألياف الكربون 

ي ع ي

لطائرة أي 220.

قـــد لا تعوض تماما عـــن انخفاض قدره 
الملايين من اليوروهات، وهو ما تتوقعه 
5أيرباص على تدفقاتها النقدية لعام 2025

من تشغيل المصانع.“

200 0جديدة بدون فوائد بقيمة
لشركة سبيريت.

الصفق وتثير 

التاريخي
بلفاست، أكبر جهة توظ
التصنيع في أيرلندا الش



 مسقــط - في آخر إصداراتـــه الأدبية 
”عوالـــم موازية“ يأتـــي الكاتـــب العُماني 
ســـلطان ثاني البحري ليقترب من القارئ 
بروح ســـردية ضمن قالـــب حداثي يعالج 
مواضـــع أقرب إلى الجانـــب الفكري. ثمة 
محاولـــة للاتصـــال بواقـــع غيـــر مطروق 
للخـــروج بقصـــص جديـــدة لا تخلـــو من 
العمـــق. الكاتـــب العماني سُـــلطان ثاني 
الـــذي يملـــك رصيـــدا أدبيا يتمثـــل في 6 
إصـــدارات أدبيـــة ذاتيـــة، ومنهـــا ما هو 
الأقرب إلى الســـردية يجعـــل من حيثيات 
أفكارها تتقاطـــع في إيصال ماهية الفكرة 

وحقيقتها.

قدر لا فرار منه

يتحدث ثاني عن تشـــكّل وعي الكتابة 
لديه، حيث التأســـيس والمحفـــزات، كيف 
يصفها، وما ســـاقه وعيـــه الذاتي إليه لأن 
يشـــعر بـــأن الكتابة قـــدر لا يمكن تجاوزه 
في مســـاره مع الأدب ويقول ”في مرحلتي 
الحاليـــة من الكتابـــة وبعـــد 6 إصدارات 
ســـأقول إنني لا أعرف متـــى بدأت الكتابة 
فعلا، فالكثير من الكتابات الأولى لا يمكن 
أن نوجد لها مســـتوًى محـــددا وأن نطلق 
عليه نتاجا حقيقيـــا، لذلك يصعب تحديد 
الكتابة، وفي هذه المرحلة بالذات ســـأقول 
إننـــي بدأت الكتابة الأقرب إلى الاحترافية 
مع إصدار مجموعتي القصصية الأخيرة، 
وإن كنـــت بذلك ربما أتنكـــر لفضل الكتب 

السابقة.“
ولأن المتابع لماهيـــة نتاج ثاني الأدبي 
يجـــد ذلـــك التوافق بـــين نتاجـــه وحقيقة 
الـــذات لديه، يشـــير هو نفســـه إلـــى ذلك 
التوافـــق وإلى أي مدى هو مســـكون بما 
يكتب بعـــد الانتهـــاء من كتابـــة أي نصّ 
أدبي في ســـياق مقتضب فيقول ”الكتابة 

قدر لا فـــرار منـــه، وحرفة تشـــكّل نظرتي 
للحيـــاة، لذلـــك أجدني دائمـــا بحاجة إلى 
الكتابة حتى أفهم العالم المحيط من حولي 
ونفسي قبل ذلك، وهي الوسيلة التي أعي 
بهـــا الكون من حولي إلـــى الدرجة التي لا 
أفهم معها كيف يستوعب الآخرون حياتهم 

دون مهنة الكتابة.“
ولأن للكاتب 6 إصدارات أدبية متنوعة، 
جميعها ســــردية، ومنها ما هــــو أقرب إلى 
الحــــوار الوجداني بينه وبين فكرة الكتابة 
لديه، يشير إلى مدى تحقق الرؤية السردية 
في ”عوالم موازية“ و“أحرق شاعرين“ على 
ســــبيل المثال لا الحصر ويقول ”النصوص 
التــــي أكتبها عوالــــم أخــــرى موازية، وإن 
كانت هــــذه العوالم تأخذ مــــن عالم الواقع 
إلا أنها شــــعوريا تنفصل تمامــــا، وهذا ما 
تعلمته مع السنوات، فقد أصبحت الكتابة 
سُــــلّما أصعد بــــه إلى ســــماء عالية بعيدة، 
أعيــــش فيها تجليــــات فكرية بجــــزء كبير 
وشــــعورية بشــــكل عميق، حتــــى أصبحت 
هذه النصوص جــــزءًا من حياتي المعتادة، 
ولســــت أكتب بشــــكل يومــــي، لكنني أكتب 
حين أحتاج إلى عالم آخر مني مواز، والأمر 
أصبــــح بين أنني أعيش ما أكتب وأكتب ما 
أعيــــش، حتــــى أصبحت هــــذه الدائرة بين 
العالمين متماهية الحدود، فلا فرق واضحا 

بين عالم ما أكتب وعالم ما أعيش.“
ويضيـــف ”عوالم موازيـــة.. مجموعة 
قصصية، وهي الأولى التي أنشـــرها، أما 
الإصدارات الســـابقة فهي نصوص نثرية، 
أقرب لما يسمى بالنص المفتوح، خصوصا 
في إصدار ’أحرق شـــاعرين‘، وهنا تتجلى 
فكرة الســـرد غير المرتبطة بقصة ونهاية، 
لكـــن الحبكة كانت دائما هناك، وهي حبكة 
ليســـت واضحـــة المعالـــم، إذ فـــي أصلها 
وعمقهـــا حبكـــة معنوية ذات بعد نفســـي 
وجداني، وحتى أخـــرج من جدل القوالب، 
وحتـــى تكـــون لـــي تجربة جديـــدة جاءت 
عوالم موازية مثل مجموعة قصصية ومع 
دار نثر بالـــذات كونها دارا تهتم بالأعمال 

القصصية.“
ويقـــف القـــارئ كثيـــرا عنـــد يوميات 
الكاتب ثاني غير الاعتيادية، حيث إصدار 
”مخيزنة“، فيشـــير إلى روح الصحراء في 
تلك المنطقـــة النفطية، والمغاير بين صخب 
المدينـــة والبحث عـــن الحيـــاة والتأملات 
النفســـية في فضـــاءات أقرب إلـــى العزلة 

الحقيقية.
ويقـــول ”مخيزنـــة هـــو الحديث الأول 
المكتوب لـــي، أنا شـــخصيا أديـــن لكتاب 
مخيزنـــة بالكثير رغم أنني لم أعطه الكثير 
بمقيـــاس ما أكتبه اليـــوم، ولعل البدايات 
العفوية البســـيطة هي ما أســـهمت في أن 
يكون الكتاب انطلاقـــة أقوى مما تخيلت. 
ســـنواتي فـــي صحـــراء النفـــط كانت من 
أهـــم محطات الصقل التـــي وجهتني على 

المستويين الشخصي والكتابي، فما أكتبه 
اليوم وأســـلوب الكتابة والطرح كله نابع 
من تأثيـــر تلك الأيـــام التأمليـــة العميقة، 
أيـــام لم تخلُ ســـاعاتها من قـــراءات لكتب 
كثيـــرة، وهذا أيضـــا كان له الأثـــر الأكبر، 
حيث العزلة والحياة بشـــروطها المختلفة 

المحدودة.“

هوية عمانية

فـــي إصـــدار ”حدثتني مســـقط“، ثمة 
رســـائل لا تخلو من الواقعية، هنا يشـــير 
ثاني إلى ماهية تلك الرســـائل والمشـــاعر 
الإنســـانية أيضا، مـــرورا بمـــا أورده في 
”صوت مكتوب“، ويقول ”حدثتني مســـقط 

هـــو حديث مـــع مدينـــة فيها مـــن الزوايا 
والأماكن، والحركة والأحداث، والشخوص 
المهملـــة  والأماكـــن  المتدافعـــة،  المختلفـــة 
والزوايـــا المنســـية، فيهـــا ما يدعـــو إلى 
التأمل، ولعل حديثي مع مســـقط كان حيث 
رجـــل إلى مدينة تعكســـه وتعكس دواخله 
وأعماقـــه، أما صوت مكتـــوب فهو الوعي 
الأول الـــذي أدركت عنـــده أن الكتابة أداة 
تفكير، فيها أصل لأفـــكار جديدة لم تخطر 
على بالي من ذي قبل، وهذا الأمر جعل من 
الكتابة يـــدا أتلمس بهـــا تفاصيل الحياة 

وتفاصيل الذات.“
ولأن ثمـــة خيوطا أقرب إلى المرئية في 
أغلب إنتاج سُـــلطان ثاني الأدبية، خاصة 
الســـفر إلى المســـتقبل من خـــلال النص، 
ســـت لذلك، وروح  يوضح الدوافع التي أُسِّ
المســـتقبل: ”أعتقد أن كتاباتي تتأثر بعدة 
عوامل ســـابقة من حياتـــي أهمها تجربة 
التصويـــر الفوتوغرافي لســـنوات طويلة 
التـــي أكســـبتني خيالا واســـعا ومخزونا 
بصريـــا كبيـــرا، بل وأبعد مـــن ذلك القدرة 
على إنتاج مشـــاهد مصورة، وهذا منحني 
رؤيـــة المشـــاهد وهـــي تجري أمـــام عيني 
قبـــل كتابتها بثوان. أمـــا الأمر الآخر فهو 
الفيزيائية،  الهندســـيّة  العلمية  الدراســـة 
فالخلفيـــة العلميـــة تتطلـــب الكثيـــر مـــن 
المخيلـــة، وفهـــم القوانـــين العلميـــة يلهم 
الكتابـــة الأدبيـــة للخـــروج خـــارج نطاق 
القواعـــد العلميـــة، وكمـــا يقال فإن كســـر 
القواعد جمال، وكســـر القواعد حين يكون 
عن جهل يبدو خطأ، لكنه حين يكون بوعي 
وعن قصد فني يضيف إلى النتاج الأدبي.“

والجغرافيـــا،  والتـــراث،  الثقافـــة، 
والتاريـــخ، أدوات محفّـــزة للكتابة، وكون 
أن ســـلطنة عُمان خير مـــن يتفرد بتنوعها 
يصف العلاقـــة بين ما ينتجه من نصوص 
وبين تلـــك المفردات، ويقف بنا الكاتب عند 
التقاطعات المعززة، وآليات المســـاهمة في 
إثراء المشهد الكتابي لديه، وما إذا للكاتب 
القدرة على أن يمســـك بالأصالة والانفتاح 
دون فقـــد توازنه الإبداعـــي ويقول ”بدون 

وعـــي واضـــح تؤثـــر الجغرافيـــا والبيئة 
كثيـــرا فـــي الكتابـــة والنتـــاج الكتابـــي، 
وليس من الســـهل أن يقـــوم الكاتب للأدب 
بدور المتخصص فـــي التاريخ والجغرافيا 
وغيرهما مـــن العلوم، لكـــن الكاتب للأدب 
يســـتطيع أن يجمـــع كل معارفـــه من تلك 
العلـــوم ويضعها في قالب إنســـاني حتى 
تصل إلى القارئ وكأنها حياة مكتملة، ومع 
وجود الأحداث والقصة وفضول النهايات 
يصل الكاتـــب بالقارئ عبر الصفحات إلى 
النهاية المكتملة فتصل رســـالته المقصودة 

والرسائل الضمنية.“

ويوضح ”من تجربتي الشخصية فإن 
العمل الأدبـــي الذي أنتجـــه يتأثر بكل ما 
أعيه عن البيئة من حولي، والبيئة العُمانية 
ثرية، بتراثهـــا أولا وبحاضرها أيضا، أنا 
أكتب تارة وعيني على المســـتقبل المتخيل، 
وأكتب تارة أخرى وعيني على الماضي بكل 
مـــا يحمله من تراث ثـــري وعميق وممتع، 
وأن الفعـــل الثقافي المرتبط بالإنتاج دائما 
ما يخوض فـــي روح الجغرافيا والتاريخ 

والعادات والتقاليد الإنسانية.“
ويشير الكاتب إلى الهوية الثقافية في 
النـــص الثقافي في الإصـــدارات العُمانية، 
والكيفيـــة التي يمكن مـــن خلالها تكريس 
واقعهـــا لتكـــون نموذجا نوعيا يعيشـــها 
المتلقي بما يواكـــب العصر الجديد اليوم، 
يقول ”كون الهوية مصطلحا واســـعا ومن 
الصعب تحديـــده، وكون الهوية مصطلحا 
جامعـــا، فمن الصعب جدّا أن نحدّد شـــكل 
الهويـــة العمانية في النـــصّ إلا من خلال 
النصوص الواضحـــة، وحين نقول النص 
الأدبـــي العُماني فالأمـــر يأخذنا إلى جدل 
كبير، هل النـــص العُماني هو الذي يكتبه 
عُماني أم الذي يشـــير إلى ملامح عُمانية، 
ولأن هذا الســـؤال غير قطعي فإن الإجابة 
أعتقـــد بأن النـــص العُماني هـــو كل نص 
يكتبـــه عُمانـــي أو يحمل ملامـــح عُمانية، 
وبذلك يكون كل ما يكتب يصب في الهوية 
العُمانيـــة، ولأن الهويـــة تتأثـــر وتتغيـــر 
بالحديث كما أن الهوية في النص الثقافي 
تســـهم في تشكيل المشهد، والأمر لا يعتمد 
علـــى عـــدد الأعمـــال المكتوبـــة، فيكفي أن 
عدة روايـــات فازت بجوائـــز عالمية ولاقت 
انتشارا واســـعا عالميا وأسهمت في رسم 
ملامح للنتاج الثقافي ذي البعد العُماني.“

 أبوظبي - اســــتضاف معرض أبوظبي 
للكتــــاب، الذي ينظمه مركــــز أبوظبي للغة 
العربية، الكاتب الســــعودي أسامة المسلم 
في نــــدوة بعنوان ”من صفحــــات الرواية 
إلى الواقع: كيف تلهمنا القصص وتشكل 
مســــارات حياتنا؟“ قدّمها صانع المحتوى 
عبدالله الرئيســــي وسط حضور كبير من 

عشاق الأدب والفانتازيا.
بــــدأت الندوة المقامــــة ضمن البرنامج 
الثقافي للمعرض في دورته الـ34، بسؤال 
جوهري حــــول أهميــــة الــــراوي، ليجيب 
المســــلم بتســــاؤل لافت ”هل المتعة مهمة؟“ 
مؤكــــدا أن الأدب يمنــــح القــــارئ فســــحة 
للتنفــــس اليومــــي، بالإضافة إلــــى إثرائه 
بالمعرفة وتوسيع آفاق التجربة الإنسانية.

وعــــن تجربته في بناء الشــــخصيات، 
قال المســــلم ”ليــــس هناك مصــــدر واحد؛ 
أحيانا تكون معالجة لواقع آخر، وأحيانا 
تكــــون خيــــالا صرفا“، موضحــــا أن تنوع 
مصادر الإلهــــام كان وراء إبداعه لأكثر من 

32 إصدارا أدبيا.
وحول طقوســــه الخاصة في الكتابة، 
كشــــف عــــن التزامــــه بالهــــدوء والعزلة، 
وحرصه على الكتابة في غرفة ذات إضاءة 
خافتة وعلى معدة خاليــــة من الطعام، ما 

يخلق له بيئة مثالية للتركيز والابتكار.
وعــــن روايته الأشــــهر ”خــــوف“، قال 
المســــلم إن الخوف غريزة إنســــانية يجب 
توظيفها قــــوة دافعــــة لا اعتبارها مصدر 
شــــلل، مؤكــــدا أن الروايــــة تتيــــح للقراء 
معايشة مصائر وتجارب متعددة في حياة 

واحدة.
وفي سياق الحديث عن الأدب والذكاء 
الاصطناعي، أبدى أســــامة المســــلم رؤيته 
المنفتحــــة تجــــاه هــــذه التقنيــــة، وقال ”لا 
أرفض أي شيء جديد. الذكاء الاصطناعي 
اختراع بشــــري، لكنه يفتقر إلى اللمســــة 
الإنســــانية.“ وأكد أن ”نكهة الكاتب“ تظل 
ميــــزة الأدب الحقيقــــي، مشــــيرا إلــــى أن 
النقــــص الإنســــاني أحيانا ما يكون ســــر 

الجمال في الإبداع.
وفــــي فقــــرة خصصهــــا لاســــتعراض 
المســــلم  فاجــــأ  المســــتقبلية،  مشــــاريعه 
الحضور بإعلانه عن قرب إطلاق مسلسل 
مقتبــــس عن روايته الشــــهيرة ”بســــاتين 
عربســــتان“، مشــــيرا إلى أنــــه تم بالفعل 
تصوير عشــــر حلقات منه قبل اتخاذ قرار 
بتحويله إلى فيلم فانتازي متوقع صدوره 
أواخر هذا العام. كما كشف عن عمله على 
مسلسل آخر مستوحى من رواية ”خوف“، 
إضافــــة إلى بدء تصويــــر فيلم رعب جديد 
في الشــــهر  بعنــــوان ”جحيــــم العابرين“ 

السادس من هذا العام.
وأكــــد أنه يعمل كذلك على مشــــروعين 
سينمائيين آخرين بالتعاون مع مجموعة 
”أم.بي.ســــي“، مشــــددا على أن ”التحضير 
للكتابــــة وصناعة النص أصعب بكثير من 
عملية التنفيذ“، لما يتطلبه من عمق وبناء 

محكم للشخصيات والعوالم السردية.
واختتم المســــلم حديثــــه بالحديث عن 
علاقتــــه الخاصة بأبوظبــــي، معتبرا أنها 
تمثل له محطة مميزة في مسيرته الأدبية، 
إذ وقع كتبــــه للمرة الأولى خارج الرياض 
ضمــــن معارضهــــا الثقافيــــة، وتلقى منها 

أولى الدعوات الرسمية للمشاركة.
بكلماته الواثقة، وتجربته الغنية، أكد 
المســــلم أن الأدب ســــيظل نافذتنــــا الأولى 
لفهــــم العالم، وأن الخيــــال، مهما تطورت 
التكنولوجيــــا، ســــيبقى فعــــلا إنســــانيا 

خالصا لا غنى عنه.
وأســــامة المســــلم (مواليــــد 5 مــــارس 
1977) بــــرز فــــي كتابة الروايــــات من نوع 
الفانتازيــــا والفانتازيــــا التاريخية، حيث 

طابــــع  ذات  وأحداثــــا  قصصــــا  يكتــــب 
تشــــويقي ويســــرد الأحداث على الطريقة 
المتينــــة،  الحــــوارات  ذات  الســــينمائية 
ويسرد من خلالها الأحداث بشكل متقطع 
مع وضع أســــماء فريدة وغريبة، وتتســــم 
معظــــم رواياته بالنهايــــات غير المتوقعة. 
وقــــد تُرجمت البعــــض مــــن رواياته إلى 
الإنجليزيــــة كروايــــة ”خوف“ و“بســــاتين 
والجزء الأول من ”لج ملحمة  عربســــتان“ 
البحور الســــبعة“، كما أن له رواية واحدة 
مشــــتركة مع الكاتب الكويتي عبدالوهاب 
الرفاعــــي بعنوان ”مخطوطــــات مدفونة“، 
وفــــاز بجائزة ”الأدب“ من مبادرة الجوائز 
الثقافية الوطنية في دورتها الرابعة 2024.

بدأ مجاله الروائي قارئا، واطلع على 
الكثير من الروايــــات، وأمضى الكثير من 
عمــــره فــــي القــــراءة والاســــتطلاع، وفي 
البدايات قبيل إصــــدار أول رواياته واجه 
صعوبــــات منها إيجاد دار نشــــر تحتويه 
وهــــذا الذي لم يتوفر لــــه، وفي وقت لاحق 
أصدر أول رواياته بعنوان ”خوف“ ســــنة 
2015، ثــــم أصدر ما يقارب عشــــر روايات 
فــــي ثلاثة أعوام. وقد ذكر عن رواية خوف 
”أنهــــا لــــم تكن معدة للنشــــر وإنمــــا كانت 
عبارة عن مذكرات للكاتب أو ســــيرة شبه 
ذاتيــــة له شــــخصيا وأن بعــــض أجزائها 
كانت جــــزءا لما مر به“ وأعقــــب ذلك ”أنت 
لا تســــتطيع نشر مذكراتك وإنما تستطيع 
نشــــر رواية مبنيــــة على مذكراتــــك“، وقد 
على نفقته  نشــــر روايته الأولى ”خــــوف“ 
الخاصة، وأصدر ما يقارب الألف نســــخة 
فقــــط، لتصنع اســــمه روائيــــا، وصدر من 

الرواية 150 ألف نسخة تقريبا.
وتتميــــز كتاباتــــه بالقــــوة البلاغيــــة 
وبأســــلوبه الســــهل الممتنــــع فــــي طريقة 
ســــرد الأحداث على الطريقة الســــينمائية 
حيث أن كل مشــــاعر الشــــخصية يكون قد 
وصفها بشــــكل دقيق، الشيء الذي يجعل 
القــــارئ يتخيل ويُجَســــد الشــــخصية في 
ذهنه، إذ يعطي كل شخصية طابعا خاصا 
من خُلّقهم وخلقتهم وملبســــهم. وقد اتبع 
تقريبــــا في جميع رواياته ســــرد الأحداث 
المتقطع أي أنــــه يتنقل من قصة إلى قصة 
ومــــن شــــخصية إلــــى  أخــــرى بترتيبات 
مختلفة على ســــياق الأحــــداث مما يحتم 
علــــى القارئ أن يصب تركيزه وفهمه على 
الأحداث وأسماء الشــــخصيات بالتحديد 
لأن أسماء الشــــخصيات تميزت بالغرابة 

فيصعب على القارئ تذكرها.
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أبوظبي للكتاب: لا خوف 

من الذكاء الاصطناعي

زنظرة على عالم أديب سعودي مميز ي أ ال ل ة نظ

سلطان ثاني: نصوصي عوالم موازية 

تأخذ من الواقع وتنفصل عنه

كل ما أنتجه من أدب متأثر ببيئتي العمانية

أكتب لأفهم العالم وأفهم نفسي فأنا أعيش ما أكتب وأكتب ما أعيش
ــــــب العُماني ســــــلطان  ــــــك الكات يمتل
ــــــة واضحة  ــــــي البحــــــري منهجي ثان
فــــــي الكتابة، يخوضهــــــا كلما أراد 
ــــــم وأن  أن يكتشــــــف نفســــــه والعال
يخلق لنفســــــه عالما موازيا للواقع، 
منهجية مميزة اكتسبها من تكوينه 
الفني والأكاديمي الســــــابق، جعلت 
ــــــات مختلفة  ــــــه للعالم والحكاي نظرت
وشديدة الانتباه للتفاصيل، كما أنه 
ــــــر ببيئته العُمانية،  يؤكد تأثره الكبي
تاريخهــــــا وكل ما يطــــــرأ عليها من 

تغيرات تواكب العصر.

التحضير للكتابة وصناعة 

النص أصعب بكثير من عملية 

التنفيذ، لما يتطلبه من عمق 

وبناء محكم للشخصيات 

والعوالم السردية

حجاج سلامة
كاتب مصري

أدين لكتاب {مخيزنة} 

بالكثير ولعل البدايات 

العفوية البسيطة هي 

ما أسهمت في أن يكون 

انطلاقة أقوى مما تخيلت

كتاباتي تتأثر بتجربة 

التصوير الفوتوغرافي التي 

منحتني رؤية المشاهد 

وهي تجري أمام عيني قبل 

كتابتها بثوان



 تقدّم المصورة الفوتوغرافية الجزائرية 
أمال دكار بغاليـــري ”هانغ آرت“ بالجزائر 
العاصمـــة معرضا بعنـــوان ”جانت واحة 
الحضـــارة“ ضمن فعاليات شـــهر التراث، 
وهي مجموعة من الصـــور التي التقطتها 
مـــن رحلتهـــا الأخيـــرة إلى مدينـــة جانت 

عاصمة التاسيلي.
وفنـــي  جمالـــي  تفصيـــل  والمعـــرض 
عنـــه  تعبّـــر  أن  دكار  اختـــارت  عميـــق، 
بالصورة ومـــا حملته في تماس التواصل 
الحســـي والذهنـــي والتأمل الـــذي قادها 
إلـــى ابتـــكار الـــرؤى الفنيـــة، مـــن خلال 
فضـــاء جانـــت وطبيعتهـــا، والصحـــراء 
وحياتهـــا، والطـــوارق وطقوســـهم التـــي 
يتعايشون بها مع عوالم التنقل والاحتفال 
والتمازج والاندمـــاج حفاظا على هويتهم 

وحضارتهم.
فــــي الصــــور تبــــدو تفاصيــــل الأمكنة 
والملامــــح التي التقطتهــــا دكار مبنية على 
العنصــــر المفهومــــي فــــي مكامــــن اللقطة 
ودلالاتها، ما جعلها كثيفة ومحتوية لعمق 
اختارته وبحثــــت عنه وطوّعته حتى يكون 
قادرا على القبض على اللحظة بعفوية في 
ملامح الناس وعلــــى المحيط الذي ينعكس 
عليهــــم في بيئة الحضور واحتفالية المكان 
المفعم بالغموض ، كمفترق طرق لجغرافيا 
مميّــــزة تجتمع كلهــــا على اعتبــــار جانت 

أيقونة هوية وجمال، استطاعت أن تنقشه 
في الروح يخزّنه الزائر والمغامر ويعود به.

تحمـــل الصور محتـــوى يتماهى معه 
زاد الطبيعة ويقتنـــص ذاكرة الرمل ووقع 
الكثبان الكثيفة في تمازجها مع الصخور 
والجبـــال بمـــا يعيد ترتيـــب الفوضى في 
الأحاسيس التي تتحرّك على إيقاعها، وهو 
ما يجعلهـــا تُرى للمتلقي بعين المكتشـــف 
المحمّل بالحنين، الحنين نفسه الذي أرادت 
المصـــوّرة نقلـــه وخلقت معـــه دوافع التيه 
المقصـــود عمدا من أجـــل الغوص أكثر في 

عمق الأمكنة وتصوّراتها المتخيّلة.

لأنها تعتبر أن رحلة واحدة إلى جانت 
لا تكفـــي و“عبـــور واحـــد لا يصـــل مهما 
كما تقـــول، ولأن معرفة الفكرة  وصلناها“ 
الأولـــى لجانت هي قرب يوحي إلى صورة 
الوجود المتحرّر من قوالب القيد الشـــكلي 
المألوف للصـــورة، خاصة وأن جانت تقدّم 
حضارتهـــا وتاريخها علـــى طبق من رمل 
يقرأ غرابتها لمســـافر يدفعـــه إليها فضول 

استثنائي.

الصــــور التــــي تقدّمهــــا دكار تقول إن 
جانــــت احتفال دائم بالطبيعة والإنســــان 
تُرى ظاهرا صحراء قد تشــــبه الصحاري، 
ولكنهــــا حلــــم ويقظــــة ســــراب ويقين، لمن 
يجيــــد فهم لغــــة التعلق بالفضــــاء ويتبع 
الأثر الباقي على مسافات الحنين والتأمل 
وقــــراءة ذاته لمعرفــــة روحه هنــــاك، وهو 
ذات اليقين الــــذي حملته أمال دكار عندما 
اندفعت نحو الطبيعة والرمال والصخور 
والفضــــاء والســــماء لتحاكــــي وجودهــــا 
بالفــــن، باللقطــــة، بالصــــورة، بالحيــــاة، 
بالمعايشــــة والاندمــــاج، وبــــكل مــــا تعنيه 
ماورائيــــات الصــــورة. فن حاولــــت به أن 
تســــافر بمتلقيها وتحتفل معه بالاكتشاف 
والمغامرة، عبر أمكنة تعيد ســــرد أزمنتها 
فــــي الأهازيــــج والموســــيقى، فــــي الملبس 

وأسلوب الحياة.
ومن الواحات المدهشـــة في حضورها 
اللامتوقع إلى صخور متشـــعّبة كمتاهة لا 
تنتهي بأســـاطيرها التي خلقت محاورات 
عميقة بين الطبيعة والانســـان، واندماجا 
حســـيّا مع كهوفها وحفرياتها وإنســـانها 
القديم الراســـخ في تاريخه، أبصرت دكار 
فلسفة الصحراء التي لا تتبنى المادة بقدر 
ما تساكن الروح وتشكل فضاءاتها، تقول 
”فـــي رحلـــة الصدفة إلى جانـــت وقعت في 
عشـــق التفصيل وزوايـــا النحت الطبيعي 
فـــي تلك الصخور وعوامـــل الطبيعة التي 
اســـتطاعت أن تصنع أجمل المشاهد التي 
رأيت سحرا دفعني إلى التقاط اللحظة في 

سكون موسيقى الريح وشجن الرمل.“
الرحلـــة الأولى إلى جانت كانت حاجة 
إلـــى الراحـــة وعزلـــة اختياريـــة لترتيب 
فوضى الأفكار لتصبـــح الرحلات المتتالية 
مسكنا لروح الابتكار، ورؤية أخرى تساكن 
وقع الطبيعة تركض على إيقاعها، فجانت 
تســـتحق أن تزار بشكل أفضل في كل مرة 
وباســـتعداد حسّـــي مختلف بكل تفاصيل 
الطبيعة لأنها ليســـت مكانا، إنها جنة من 
نوع آخر كما قال الكاتـــب الليبي إبراهيم 
الكوني ”الصحراء منفى للجسد وفردوس 
للروح“، وهو مـــا دفع أمل دكار إلى اقتفاء 
أثرها الحسي بعشقها لفوتوغرافيا الروح 
التـــي مكّنتها من التقاط صورها بشـــغف 
رؤيتهـــا، وهـــو مـــا حوّلها من صـــور إلى 
لوحات قدّمتها في معرضها الأول الخاص 
بجانـــت، عندمـــا علقت بذاكرتهـــا الملامح 
والســـكان ”الطوارق“، فرصـــدت حياتهم، 
وتأملتهم من خلال فوتوغرافيا البورتريه، 
التي اختارتها أن تكون بالأبيض والأسود، 
لأنها اعتبـــرت أن وميض الصـــورة يبدو 
أعمـــق كذلـــك، وأن النظـــرات العميقة هي 
صحراء ســـاكنة في عمق الروح وشـــغف 

طالع في التعايش معها.
وفـــي معرضها الحالي الذي يســـتمر 
إلى نهاية شـــهر أبريل الحالـــي لم تبتعد 
دكار عـــن أســـلوبها الفنـــي الفوتوغرافي 
المعهـــود، كمـــا حافظت أيضـــا على صور 
الفضاء المفتوح والواسع وتلاحمت رؤاها 
مـــع الظل والضـــوء والحركة ومـــع الأفق 
السماوي الأزرق لجانت الذي تجتمع معه 
وفيـــه كل الألـــوان لتعطي قـــراءات جديدة 
”في ســـماء جانت الأفق مختلـــف والرملي 
انســـياب والأخضر اكتشـــاف نادر وباذخ 
وســـط كل تلك التناقضات الطبيعية، وما 
تحمله مـــن حكايات شـــعبية“، تندمج مع 
الاحتفـــالات مثـــل احتفال ”ســـبيبة“ الذي 
حمّلها هـــدف قراءة الفرح ومجارات إيقاع 
الرقصات، تجوال بصـــري ملوّن في أزياء 

الطوارق وحليّهم، زينتهم وفرحهم.

 الريــاض - أطلق مركــــز الدرعية لفنون 
المســــتقبل، أول مركز متخصص في فنون 
الوســــائط الجديدة داخل منطقة الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا، معرضه الثاني 
فنــــون  أركيولوجيــــا  ”مكننــــة:  بعنــــوان 
الوســــائط الجديدة في العالــــم العربي“، 
والذي ســــيفتح في الحادي والعشرين من 
من أبريل الجاري ويســــتمر حتى التاسع 
عشــــر مــــن يوليو المقبــــل في مقــــر المركز 
بالدرعية الــــذي يقع في المدينة التاريخية 

التي انطلقت منها السعودية.
يســــتلهم المعرض عنوانــــه من الكلمة 
العربية ”مكننة“ والتي تعني إحالة العمل 
إلى الآلة أو أن تكون الآلة جزءا من العمل، 
ليطرح سؤالا محوريا حول كيفية تعاطي 
الفنانين العرب مــــع التكنولوجيا، وكيف 
أعــــادوا توجيههــــا وتحدوهــــا، لصياغة 

مفرداتهم الإبداعية الخاصة.
ويقوم المعرض على التنسيق المشترك 
بين الفنانين التشكيليين والقيمين الفنيين 
هيثــــم نــــوار وآلاء يونــــس، جامعا أعمالا 
متنوعــــة لأكثــــر مــــن 40 فنانــــا عربيا من 
ممارســــي فنون الوســــائط الجديدة، ممن 
اتخــــذوا التكنولوجيــــا وســــيلة للتعبير 
الإبداعــــي، وأعــــادوا توظيفهــــا لتعكــــس 
رؤاهــــم الخاصــــة وتعيــــد رســــم ملامــــح 
المشــــهد الرقمي مــــن منظورهــــم المحلي، 
وتطرح أســــئلة نقدية حــــول العلاقة بين 
الفن والتكنولوجيا، في ســــياقات ثقافية 

واجتماعية متعددة.
محــــاور  أربعــــة  المعــــرض  ويغطــــي 
رئيسية: المكننة، الاستقلالية، التموجات، 
والغليتش، وهي مفاهيم تستعرض تطور 
الأســــاليب الفنيــــة، وتبرز تأثــــر الأجيال 
المتعاقبة من الفنانين بالتحولات الرقمية.
ويمتــــد نطــــاق الأعمــــال المعروضــــة 
عبــــر عقود وتخصصــــات متنوعة، من فن 
الفيديــــو التجريبي، والأفــــلام التجريبية 
المبكرة، إلى الأنظمة التوليدية والوسائط 
الموسّــــعة، مقدّما قراءة حول كيفية تفاعل 
الفنانــــين العرب مع البيئة الرقمية وكيف 

أعادوا تخيّلها وفق حيثيّاتهم.

كما يبــــرز طيفا غنيا من الممارســــات 
الفنيــــة، بــــين أعمــــال أرشــــيفية نــــادرة، 
وتجارب رقميــــة حديثة، وتكليفات جديدة 
لفنانــــين من المنطقــــة والشــــتات العربي، 
اجتماعيــــة  ســــياقات  جميعهــــا  تعكــــس 

وسياسية راهنة.

ويواكب المعرض برنامجا عاما غنيا، 
يتضمــــن نــــدوات حوارية، عــــروض أداء 
وأفــــلام، وورش عمــــل. كما يتيــــح للزوار 
التفاعل المباشــــر مع الفنانــــين والمفكرين، 
ويكــــرس مركــــز الدرعية منصــــة للحوار 
المتخصص في الوسائط الجديدة والفنون 
المستقبلية ضمن الحراك الثقافي للمملكة.

ويضــــم المعــــرض نخبة مــــن الفنانين 
السعوديين، من بينهم أحمد ماطر ومهند 
شــــونو وعبدالله راشــــد (المعروف باســــم 
ARC)، إلــــى جانــــب فنانــــين معروفين من 

المنطقة العربية مثل المصرية ليلى شيرين 
 ،(VJ Um Amel المعروفة فنيا باســــم) صقر
وعبدالهادي الجزار (مصر)، وكذلك إميلي 
جاسر ومنى حاطوم ووليد رعد (فلسطين)، 
إضافة إلى أكرم زعتري (لبنان)، وحســــن 
مير (عمان)، وفرح القاســــمي (الإمارات)، 

وهشام برادة (المغرب/فرنسا).
وقال الفنان التشكيلي العُماني حسن 
ميـــر الـــذي يشـــارك فـــي المعـــرض الفني 
الدولـــي ”قدّمت فـــي هذا المعـــرض عملي 
الفني ’انعكاســـات مـــن الذاكـــرة‘، والذي 
يُعد مشـــروعا بحثيا يضم التغيرات التي 
حدثت في الخليج العربي مع دخول النفط، 
والتغيرات الاجتماعية التي رافقت بعض 
التركيـــز  وكان  الاجتماعيـــة،  الممارســـات 
على الهجرة مـــن المدن الصغيرة إلى المدن 
الحديثـــة. العمـــل يعيـــد ويختـــزل بعض 
الذكريات التي تم إهمالهـــا، ويعيد إحياء 

بعض التفاصيل من خلال فن الفيديو.“

 تونــس - تكــــرم الدورة الـــــ39 لمعرض 
تونــــس الدولي للكتاب التــــي انطلقت في 
الخامــــس والعشــــرين من أبريــــل الجاري 
الرسام الكاريكاتيري علي عبيد، الذي يعد 
أحد أبرز رســــامي الكاريكاتير في تونس 
والمنطقــــة العربيــــة، مــــن خــــلال الاحتفاء 
به ضمــــن فعالياتها المتواصلــــة إلى غاية 

الرابع من مايو المقبل.
بتجربة  خــــاص  معــــرض  ويســــتعيد 
الرسام مسيرة زاخرة بالأعمال تضمّ نحو 
4 آلاف رســــم أنجزها هذا الفنان على مدى 
أكثر من 60 عاما، وثّق من خلالها تفاصيل 
الحيــــاة المجتمعيــــة وتحولاتهــــا في عالم 

دائم الحركة والتقلبات.
بخــــط أنيــــق يعبر عــــن الواقــــع بكلّ 
تفاصيله، رسم علي عبيد العالم من حوله 
مصورا شــــخصيات ومشــــاهد من الحياة 
برقة أو بسخرية بدقة ونظرة ثاقبة للحياة، 
ويصفه الرسام والناقد الثقافي ناصر بن 
الشيخ في مقدمة كتاب ”كاريكاتيري علي 
عبيد“، الذي أنجزه الفنان بنفســــه ســــنة 
1978، قائــــلا ”من العبث إرفاق الرســــائل 
البصريــــة المباشــــرة والصريحــــة التــــي 
تحملها رسومات علي عبيد بخطاب أدبي، 
إذ إن رســــومه الكاريكاتيرية الســــاخرة لا 

تحتاج إلى تعليق أو شرح“.
ويضــــم الكتــــاب أكثر من 150 رســــما 
كاريكاتيريا لشخصيات سياسية وثقافية 
ورياضية مــــن تونس والعالم، ومشــــاهد 
مــــن الحيــــاة اليومية والشــــأنين الوطني 
والدولي، عالم بدأ في اكتشافه منذ صغره 
حتــــى أصبح من أعمدة الرســــم الصحفي 
فــــي تونس ورائــــدا لهذا الفن فــــي العالم 

العربي.
والســــرد  اللاذعــــة  الســــخرية  وبــــين 
البصري الملتزم، تبعث رسومات علي عبيد 
على التســــاؤل وتحرك ملكة التفكير فضلا 
عن طابعها الهزلي الســــاخر. ومع اقتراب 
موعــــد المعــــرض الــــذي ســــيكون محوره 
القضية الفلســــطينية، وفق الهيئة المديرة 
للمعــــرض، أجــــرت وكالة تونــــس أفريقيا 
للأنبــــاء (وات) لقاء صحفيا مع علي عبيد 
هذا المبدع الذي يســــتخدم ريشــــته بحرية 
وحرفية ومشاعر مستفاضة ليرصد واقع 

المجتمع التونسي والعالم بريشته.

ويقــــول علــــي عبيــــد (87 ســــنة) ”أنا 
ســــعيد من ناحيتين اثنتين: أولا، لأن هذا 
المعــــرض جاء اســــتجابة لدعــــوة صادقة 
من رئيس الجمهورية قيس ســــعيّد الذي 
التقيته العــــام الماضي في قصر المعارض 
بالكرم بمناســــبة التكريم الذي حظيت به 
في الــــدورة الـ38 لمعــــرض تونس الدولي 

للكتاب. وقد شــــجعني على عرض أعمالي 
ليكتشــــف الجيل الجديد من خلالها جزءا 
مــــن تاريخ وذاكــــرة تونس. أمــــا الناحية 
الثانية، فهي تمثل  فرصة لأدعو الشــــباب 
إلــــى اكتشــــاف عالم ظــــلّ يلازمنــــي طيلة 
حياتي وفن يسري في عروقي منذ نعومة 

أظافري“.

معرض تونس للكتاب يستعيد مسيرة 
علي عبيد أحد أبرز رسامي الكاريكاتير

تشكيل
الثلاثاء 2025/04/29 
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{مكننة}.. فنانون يستعرضون 

تأثير التكنولوجيا في الإبداع

{جانت واحة الحضارة}.. 

فلسفة الصحراء تصورها 

أمال دكار بالأبيض والأسود

أي تأثير للتكنولوجيا على صناعة الفن؟

تجربة تونسية رائدة اقتناص اللحظة من الفضاء الواسع

أهالي جانت بأزيائهم المميزة

المعرض تفصيل جمالي 

وفني عميق بصريا عبرت 

عنه دكار بالصورة وما 

حملته في تماس التواصل 

الحسي والذهني

المعرض يستلهم عنوانه 

من كلمة {مكننة} ليطرح 

سؤالا محوريا حول كيفية 

تعاطي الفنانين العرب مع 

التكنولوجيا

احتفال بالطبيعة والإنسان عبر صور مبنية 
على عناصر مفهومية

ــــــت (جنوب الجزائر)  أحبّت المصــــــورة الفوتوغرافية أمال دكار واحة جان
كثيرا، فوثقتها بعدســــــتها، وعبرت عن شغفها بالواحة وعناصرها بصور 
ــــــي والثقافي لأهاليها،  ــــــي والتنوع الفن ــــــراث الغني والثراء البيئ تظهر الت
جاعلة من صورها تلك ذاكرة حية متنقلة تحمل المشاهد إلى عمق الأمكنة 

وتصوّراتها المتخيّلة ومفرداتها المتنوعة.

بشرى بن فاطمة

وتصوراتها

كاتبة باحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية



 في عالم الدراما العربية، يُعد مسلســـل 
”تحـــت ســـابع أرض“ خطوة فنيـــة جريئة 

تُســـلط الضـــوء علـــى أعمـــاق الجريمـــة 
والفوضى التـــي تكتســـح المجتمعات في 
ظل الحـــروب والأزمـــات الاقتصادية. هو 
عمل درامي يعكس واقع الشـــارع السوري 
بمـــرارة، حيث يروي قصـــة معقدة تلامس 
همـــوم المجتمع وتســـتعرض التداخل بين 
الفســـاد الأمني وتزوير العمـــلات، مُظهرا 
كيـــف يمكن للجريمـــة أن تصبح جزءا من 

الحياة اليومية في زمن الحروب.
هذا المسلســـل، الـــذي أخرجه ســـامر 
برقـــاوي، لا يتوقف عند مســـتوى الســـرد 
الدرامـــي بل يمتـــد ليشـــمل أداء تمثيليا 
مميزا ورؤية إخراجية تسلط الضوء على 
أشـــد الأبعاد الإنسانية تعقيدا. فهل دراما 
الجريمـــة العربية بين الواقع والخيال هي 
حكاية شعوب تئن من الفساد؟ وهل أدخلنا 
عمر أبوسعدة إلى عالم الصيرفة والتزوير 
عربيـــا بعـــد كل الانهيـــارات السياســـية 

والاقتصادية التي شهدناها عربيا؟

أداء قوي

بدأت أحداث المسلسل بجوّ من الإثارة 
والتشـــويق، حيـــث تم اســـتلهام القصـــة 
مـــن الأحـــداث الســـورية الأخيـــرة التـــي 
شـــهدت تحولا فـــي المفاهيـــم الاقتصادية 
والاجتماعيـــة في البلاد. فـــي الوقت الذي 
كانـــت فيه البلاد تعاني من حرب شـــاملة، 
انتشـــرت أزمـــات اقتصاديـــة خانقة، كان 
أبرزهـــا تزوير العمـــلات الأجنبية، خاصة 
الدولار الأميركي، الذي أصبح أحد محاور 
الصـــراع الاقتصـــادي في ســـوريا. ليس 
ذلك فحســـب، بـــل ارتبطت هـــذه الجريمة 
بالفساد الأمني الذي أصبح عنوانا لواقع 
مرير تتداخل فيه المصالح الشـــخصية مع 
المصلحـــة العامـــة، ما أوجـــد بيئة خصبة 
المنظمـــة،  الجريمـــة  عصابـــات  لتنشـــيط 
المخفيـــة أكثـــر مـــن الظاهـــرة، فالعجـــان 
والإمبراطـــور همـــا أدوات لتحقيق مآرب 

كبرى غامضة.
”تحـــت ســـابع أرض“ يعـــرض قصـــة 

موسى الناجي، الشخصية التي يجسدها 
تيم حســـن، وهو ضابط أمن سابق يعاني 
مـــن إصابة في رأســـه نتيجـــة لمواجهات 
أمنية ســـابقة. مـــع تقدم أحـــداث القصة، 
يعود موســـى إلى مســـقط رأسه ليكتشف 
أن عائلتـــه، التـــي كانـــت تعيـــش في ظل 

النظام الأمني، قد انخرطت في عالم تزوير 
الدولار. من هنا، تنكشـــف ”طبقات“ عديدة 
مـــن الخيانـــة، النـــدم، والضيـــاع، وحتى 
الســـلطة حيـــث تتصـــارع الشـــخصيات 
مـــع ضغوط الحيـــاة، المـــال، والطموحات 
الشخصية. فهل انتقال موسى من الشرطي 
إلى إمبراطور الجريمة يُشكل حدثا دراميا 
مأســـاويا؟ أم هو تصوير مافياوي لما هو 
ممكـــن وغير ممكـــن في المجتمعـــات التي 

تسودها الفوضى؟
أحـــد أبرز نقـــاط القوة في المسلســـل 
هو أداء تيم حســـن، الـــذي نجح في تقديم 
شـــخصية موســـى بطريقـــة تجمـــع بين 
الجاذبيـــة والكاريزما، مع لمحة من الشـــر. 
في البداية، يظهر موسى كشرطي تقليدي، 
لكنه مع مرور الوقت، يتحول إلى شخصية 
متمردة، يســـعى للانتقام من فســـاد رفاقه 
في الأمن، وتحديدا أولئك الذين دســـوا له 

المكائد وحاكوا ضده المؤامرات.
في رحلته من شــــرطي إلــــى إمبراطور 
عصابــــات تزويــــر المــــال والقتــــل، يبقــــى

 موسى الشخصية الأكثر إثارة 
وتعقيدا في المسلسل، حيث 

يتذبذب بين الرغبة في 
الثروة والسلطة وبين 

المبادئ التي تربّى 
عليها في عائلة 

تمتلك مطبعة قديمة 
للكتب، تتحول إلى 

طباعة الدولار المزيف 
فيما بعد، ليجد نفسه 
في النهاية محاصرا 

بين رغبته في الانتقام وبين 
ضياع قيمه الإنسانية والهشاشة في 
تغيير مساره الأخلاقي حيث يتصادم 

مع إخوته حول التزوير والنزاهة لينضم 
إليهم بل ويترأسهم، وهو الشرطي الذي 
أمضى حياته في خدمة الأمن، مما جعله 
الشخصية الرئيسية التي غيّرت طريقها 

وبدأت الصعود في عالم الجريمة 
والمال. فهل دهاؤه دفعه إلى كل 

هذا أم شعوره بأنه مغلوب 
على أمره دائما وسط 

الفساد الأمني الأكبر؟ وهل 
ما تحوّل إليه كان منطقيا 
في ظل الفساد الذي أكل 
ما تبقى من الشرفاء في 

الشارع السوري؟
من جهة أخرى، 
تضفي كارين بشار 

بُعدا آخر على المسلسل 
من خلال تجسيدها 

علــــى  تعيــــش  لشــــخصية 

هامش المجتمع، تعمل في ســــوق البالة أو 
الثيــــاب المســــتعملة ويمتد دورها ليشــــمل 
مســــاهمتها فــــي عمليــــات تزويــــر الدولار 
وتصبــــح صاحبــــة محــــل أزيــــاء ويتحول 
ســــميري إلى مصمم فساتين. كارين تجسد 
الشــــخصية الأنثويــــة التي تنبــــع من بيئة 
مليئة بالصراعات والمآســــي، حيث تنجذب 
نحو هذا العالم المظلم بسبب الظروف التي 
أوجدتهــــا فوضــــى الحــــرب، وتوازنها بين 
ضعفهــــا الداخلي وقوتهــــا الظاهرة يخلق 
جدلية مثيرة، تطرح تســــاؤلات عمّا إذا كان 
المجتمــــع هو الذي يصنــــع المجرمين، أم أن 
الظروف هي التي تدفعهم إلى هذا الطريق.
هذا الأمر مثير جدا لاهتمام المشـــاهد 
بهذه الشـــخصيات التي تثيـــر زوبعة من 
التساؤلات نحو شخصيات مليئة بالفساد 
وأخرى متمســـكة إلى آخر لحظة بالعدالة 
وتطبيقها كزميل موســـى فـــي الأمن فجر 
الـــذي يلعـــب دوره جوان الخضـــر، الذي 
تشـــوّه وحاول قتل موســـى بعد أن انفلت 
مـــن مبادئه أيضا. وهذا يعني أن الفســـاد 
عـــمّ بالكامل، فهـــل هذا يعنـــي أن المنطقة 

الرمادية أصبحت سوداء بالكامل؟
ولا يمكــــن للحديــــث عن المسلســــل أن 
تيســــير  أداء  إلــــى  الإشــــارة  دون  يكتمــــل 
إدريس، الذي قدم شــــخصية منير العجان 
بإتقان فني عالٍ. نجح إدريس في تجسيد 
ازدواجية الشخصية التي تجمع بين 
القسوة والضعف في آن 
واحد، وكانت نقطة 
ضعفه هي أمّه، 
التي تمثل المحور 
العاطفي الذي هو 
في أمس الحاجة 
للاهتمام بها، 
وابنه الذي يريد 
أن يخلفه في عالم 
التزوير. منير هو الأب 
الذي فقد توازنه بسبب 
الفساد المنتشر حوله، 
وهو شخصية معقدة 
تصارع بين التعلق 
بأسرة متهالكة وبين 
الانخراط في عالم 
الجريمة.

في تناوله لمثل هذه الشخصية، يعكس 
تيســـير إدريس ببراعة ملامح مجتمع بات 
يتحلـــل أخلاقيا، ما يجعلنا نتســـاءل: هل 
يولد المجرم في بيئة مدمرة، أم أنه يتحول 
بفعـــل الظروف المحيطة؟ وهل اليد اليمنى 
لـــه الذي يلعـــب دوره تيـــم عبدالعزيز هو 
صورة له ولكن أكثر رعبا في المستقبل؟

أمـــا القديـــرة منـــى واصـــف، ملكـــة 
التراجيديـــا الإنســـانية وحكيمة الشـــارع 
الرمادي، فقـــد أبدعت في دورها الذي جاء 
مختلفا عما اعتاد عليه الجمهور. تجســـد 
منى شـــخصية حكيمة فـــي قلب الفوضى، 
متماسكة رغم الزوابع التي تأكل البشر قبل 
الحجر، حيث تســـهم في مساعدة الأطفال 
المشردين والفقراء الذين أصبحوا ضحايا 
الصـــراع. تظهر الشـــخصية فـــي البداية 
بشـــكل سلبي، لكن سرعان ما ندرك أن هذا 
الوجـــه من الشـــخصية يحمل فـــي طياته 
بعدا إنســـانيا، إذ تعمل في بيئة غارقة في 
الفوضى، حيث يختلط الجشع مع المعاناة. 
لقد تمكنت منى واصف من إيصال رســـالة 
عميقـــة حـــول الفقـــر، والجريمـــة، وأثـــر 
الحروب على الإنســـانية، مُظهرة كيف أن 
الظروف الاجتماعية والسياسية قد تُسهم 
في صنع شـــخصيات أكثر قسوة وبرودة 
في التعامل مع الآخرين. هذا الأداء يساهم 
في تعزيز الجمالية الفنية للعمل، ويعطيه 

طابعا إنسانيا عميقا.

قسوة الواقع السوري

مــــا يميــــز مسلســــل ”تحــــت ســــابع 
أرض“ ليــــس فقــــط تشــــويق أحداثــــه، بل 
أيضا استكشــــافه لأبعاد الجريمة وكيفية 
تداخلهــــا مــــع مصيــــر الأفــــراد فــــي بيئة 
مضطربــــة. كمــــا يقــــدم المسلســــل تحليلا 
نفســــانيا واجتماعيا لشــــخصياته، حيث 
يعكس قســــوة الواقع السوري في سياق 

معقد، في إطار من الإثــــارة والدراما. وقد 
نجــــح المخــــرج ســــامر برقاوي فــــي خلق 
درامــــا متوازنــــة بــــين الأبعاد الإنســــانية 
والظــــروف الاجتماعية، ما جعلها تلامس 
الواقــــع بطريقة غير تقليدية، وبمســــتوى 
فنــــي عــــالٍ. حتــــى الشــــخصيات الأخرى 
في دعمهــــا والعناية بهــــا دراميا وكيفية 
اســــتطاعت  الناجي  بموســــى  ارتباطهــــا 
تغذيــــة الموضوعات الأكبر، كالتي أصابها 
الثــــراء والصدمــــات، كزوج أخت موســــى 
مهيب، الذي يلعب دوره مجد فضة، والذي 
ترك بصمــــة أيضا بســــلوكيات تفرّد بها، 
ووالدته التي تلعب دورهــــا الفنانة فيلدا 
ســــمور. وأيضا سميري، الذي يلعب دوره 
حســــام ســــلامة، الذي كان بمثابة الترفيه 
المحبــــب والغريب فــــي مجتمعاتنا. حتى 
ياسر البحر في دور عماد أبدع ليبقى تيم 
حســــن محاطا بتمثيل أضاف إلى بطولته 

بطولة أخرى.
لقد اســـتطاع المسلســـل أن يبني عالما 
مافيويا يُظهـــر الجوانب المظلمة في حياة 
الشـــارع الســـوري المالـــي أو الصيرفـــي 
والاقتصـــادي حيـــث تحولـــت البيوت أو 

المحـــلات إلى مســـتودعات للعصابات، ما 
جعل المشـــاهد يتســـاءل عن مـــدى تعقيد 
وتداخـــل الجريمة في حيـــاة الأفراد الذين 
يســـعون للبقاء في وطن دمرته التجاذبات 

الخارجية والداخلية المختلفة.
كمـــا أن الإيقـــاع الســـريع فـــي تطور 
الأحداث جعل من المسلســـل مادة مشـــوقة 
لا يمكن التنبـــؤ بتفاصيلها. فهل التنافس 
على سلطة سوق المال ظل مشوقا وتماسكا 
طيلة الحلقات؟ أم أن كاريزما الشخصيات 
المختلفة حافظ على توازن القوة الدرامي؟

ليـــس مجـــرد  ”تحـــت ســـابع أرض“ 

مسلســـل درامي، بل هـــو عمل فني يعكس 
واقعا مريرا ومعقدا لبيئة متأزمة. يقدم لنا 
تساؤلات فلســـفية حول الفساد، الجريمة، 

وما قد تفعله الحروب بمصير الشعوب.
وعلـــى الرغم مـــن العوائق والمشـــاكل 
التي قـــد يواجهها، يظل هـــذا العمل أحد 
أبرز إنجازات الدراما العربية في رمضان 
2025، ويســـتحق تســـليط الضـــوء عليـــه 
باعتباره نقلـــة نوعية فـــي معالجة دراما 
الجريمة الواقعية عربيا وتقديمها بشـــكل 

واقعي وجذاب ومتماسك.

 روما - اختار منظمو مهرجان البندقية 
الســـينمائي الاثنـــين المخـــرج الأميركـــي 
ألكسندر بين لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة 

الرئيسية هذا العام.
وترشـــحت أفـــلام بين، ومنهـــا الأفلام 
و“ســـايدويز“  الكوميديـــة ”ذا هولدوفرز“ 
 24 مجموعـــه  لمـــا  ديســـيندانتس“،  و“ذا 
جائزة أوســـكار، بما في ذلـــك أربع مرات 
لجائـــزة أفضل فيلم وثـــلاث مرات لجائزة 
أفضل مخرج. وفـــاز مرتين بجائزة أفضل 

سيناريو مقتبس.

وقال المنظمون إن المخرج ذا الأربعة 
والســـتين عاما والحائز على الأوســـكار 
مرتين ســـوف يقدم جائزة الأسد الذهبي 
لأفضل فيلم في الدورة الثانية والثمانين 

من المهرجان.
وقال بين في بيان ”إنه لشرف عظيم 
وفرحـــة كبيـــرة أن أكـــون ضمـــن لجنة 
تحكيم مهرجـــان البندقيـــة. ورغم أنني 
أشـــترك مع صناع الأفلام في هاجســـهم 
بشـــأن مقارنة الأفلام ببعضها البعض، 
إلا أننـــي أُقدّر تاريخ مهرجـــان البندقية 

الســـينمائي، الممتد لما يقـــارب 100 عام، 
فـــي الاحتفاء الصاخب بالفيلم كنوع من 

أنواع الفن.“
وألكســـندر بـــين هو مخـــرج وكاتب 
ســـيناريو أيضا، وُلد في 10 فبراير 1961 
في أوماها، نبراسكا. يُعرف بأعماله التي 
تمزج بين الكوميديا الســـوداء والدراما 
الإنســـانية، والتي تستكشف التفاعلات 
البشرية في سياقات اجتماعية متنوعة. 

درس بين التاريـــخ والأدب اللاتيني 
الأميركي في جامعة ستانفورد، ثم حصل 
على درجة الماجستير في الفنون الجميلة 

من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس. 
 Citizen  أول أفلامـــه الطويلـــة كان
Ruth الـــذي صـــدر عـــام 1996 ويتنـــاول 

قضيـــة الإجهاض فـــي الولايات المتحدة 
من خلال شخصية امرأة مضطربة تثير 
الجـــدل، وعلـــى الرغم من أنـــه لم يُحقق 
نجاحا تجاريا كبيرا، إلا أنه لاقى إشادة 

نقدية واسعة.
بعـــد ثـــلاث ســـنوات، أخـــرج فيلم 
Election، ويعتبـــر مـــن أفلامـــه الأكثـــر 

شـــهرة حيث اســـتخدم فيـــه الكوميديا 
الســـوداء لاستكشاف صراع الانتخابات 
الطلابية. ويتميز هذا الفيلم بســـيناريو 
محكم وشـــخصيات معقـــدة، مما جعله 

يحظى بشعبية بين النقاد والجماهير.

 About عام 2022، أخرج فيلما بعنوان
Schmidt، وهو فيلـــم درامي يتناول قصة 

رجل مســـن بعد تقاعده واكتشافه لحياة 
جديـــدة، يجســـد فيـــه جـــاك نيكلســـون 
دورا مميـــزا، وقـــد نـــال الفيلـــم إشـــادة 
واســـعة بســـبب تقديمه لحكاية تلامس 

القلوب.
وإلى جانب الأوســـكار، نـــال المخرج 
الأميركـــي جائزة أفضل مخرج من رابطة 
نقاد شـــيكاغو عن فيلم Sideways، الذي 
يُعتبـــر من أبرز أعمالـــه وأكثرها تأثيرا، 
حيـــث يروي قصـــة رجلين فـــي منتصف 
العمر يقومان برحلة عبر كاليفورنيا.  وتم 
تكريمه بجائزة أفضـــل مخرج من رابطة 
 The نقـــاد دالاس-فورت وورث عـــن فيلم
Descendants الصادر عـــام 2011، والذي 

يجسد فيه جورج كلوني دور رجل يُجبر 
على التعامل مع صدمة اكتشـــاف خيانة 

زوجته.
الأميركـــي  المخـــرج  أفـــلام  أحـــدث   
ألكســـندر بين هو The Holdovers، الذي 
صـــدر في عام 2023، وتدور أحداث الفيلم 
فـــي عـــام 1970 فـــي مدرســـة داخلية في 
نيو إنغلانـــد، حيث يضطر مدرس صارم 
وطباخة حزينة وطالب مشـــاغب لقضاء 
عطلـــة عيد الميـــلاد معا، مما يـــؤدي إلى 

تطور غير متوقع لعلاقاتهم. 

ويعمل بين حاليا علـــى فيلم وثائقي 
الســـينما  أســـتاذة  حيـــاة  يســـتعرض 
الأميركيـــة الشـــهيرة جانين باســـينجر. 
ومـــن المتوقـــع أن يُعـــرض خـــلال العام 
الحالـــي، إلى جانب فيلـــم جديد يتعاون 
بين مع كاتب فيلمه The Holdovers ديفيد 
هيمينغسون وتدور أحداثه في نيبراسكا 

عام 1886.

فـــي مهرجـــان موريليا الســـينمائي 
عـــام 2024، عبر بين عـــن إعجابه بالأدب 
اللاتيني، مشيرا إلى تجربته في العيش 
في ســـالامانكا وميديلين. كما أبدى رأيه 
فـــي صعوبـــة تحويـــل الأعمـــال الأدبية 
الكبرى إلى أفلام مثـــل ما وقع مع رواية 
”مئة عام مـــن العزلة“ لغابرييل غارســـيا 
ماركيز، مشـــيرا إلى أنه لن يشـــاهد أبدا 
فيلم ”مئة عام من العزلة“ حتى لو عُرض 

عليه عشرة مليارات دولار، معتبرا أن مثل 
هذه الأعمـــال الأدبية تحمـــل تعقيدات لا 

يمكن اختصارها في فيلم سينمائي.
ويُعتبـــر مـــن بـــين المخرجـــين الذين 
يُحتـــرم عملهـــم علـــى نطاق واســـع من 
قبل النقاد، بفضـــل قدرته على المزج بين 
الإنسانية  والدراما  الســـوداء  الكوميديا 
بأســـلوب مميز. ويرى بعـــض النقاد أنه 
يمتلك قـــدرة على استكشـــاف التفاعلات 
الإنســـانية في حياتنـــا اليومية، ويجيد 
تقـــديم القصـــص العميقـــة باســـتخدام 
أســـلوب درامي متوازن مـــع الكوميديا. 
رغم أن بعض أفلامـــه قد تكون بطيئة أو 
ثقيلة لبعـــض الجمهور، إلا أن أســـلوبه 
فـــي بنـــاء الشـــخصيات والتعامـــل مع 
الموضوعات الإنســـانية يعتبـــر من نقاط 

قوته.
والثمانون  الثانيـــة  الـــدورة  وتقـــام 
لمهرجان البندقية الســـينمائي في جزيرة 
ليدو بالمدينة الســـاحلية، فـــي الفترة من 
27 أغســـطس إلى الســـادس من سبتمبر 
المقبلين. وســـتُعلن الأفلام المتنافســـة في 

يوليو القادم.
وتم فتـــح بـــاب التســـجيل للأفـــلام 
والمشاريع الغامرة في فبراير الماضي، مع 
الموعـــد النهائي لتقـــديم طلبات الاختيار 

المسبق للأفلام في 13 يونيو المقبل. مخرج بتجربة استثنائية في الفن السابع

منى واصف أبدعت في دور مختلف عما قدمته طوال مسيرتها
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{تحت سابع أرض}.. هل تتحول بقايا الإنسانية 

في فوضى الشوارع إلى وحوش
عمل فني يعكس واقعا معقدا لبيئة سورية متأزمة جراء الحرب

”تحت ســــــابع أرض“ المسلســــــل الذي عرض خلال رمضان الماضي، لا يزال 
ــــــى قضايا مهمة في المجتمعات عموما  يثير الانتباه، حيث ســــــلط الضوء عل
والمجتمع الســــــوري بشكل خاص، من بينها الفساد الأمني وازدهار تجارة 
ــــــون محترفون كان  ــــــة والجريمة المنظمة، عبر حكايات جســــــدها ممثل العمل

بطلهم النجم السوري تيم الحسن.

 المخرج الأميركي ألكسندر بين يرأس لجنة تحكيم مهرجان البندقية

دراما نجحت في تصوير الفساد والجريمة 

ضحى عبدالرؤوف المل

ور جم هم ب

ضضحى ع
كاتبة لبنانية

بين هو كاتب سيناريو أيضا 

يعرف بأعماله التي تمزج 

بين الكوميديا السوداء 

والدراما والتي تستكشف 

التفاعلات البشرية

ظهر الجوانب 
ُ

عالم مافيوي ي

المظلمة في الشارع السوري 

الاقتصادي حيث  تحولت البيوت 

أو المحلات إلى مستودعات 

للعصابات

بين 
الهشاشة في 
حيث يتصادم

 والنزاهة لينضم
الشرطي الذي و

الأمن، مما جعله 
ي غيّرت طريقها

الجريمة 
إلى كل 
وب

هل 
يا

ــى 

التزوير. منير هو الأب 
الذي فقد توازنه بسبب 
الفساد المنتشر حوله، 
وهو شخصية معقدة 
تصارع بين التعلق 
بأسرة متهالكة وبين
الانخراط في عالم 
الجريمة.

للعصابات



 برلين - يُســـهم فقدان الوزن في زيادة 
فرص الشـــفاء من داء السكري من النوع 
الثاني، وذلك وفقا لنتائج دراســـة حديثة 
نُشـــرت في المجلة العلميـــة المتخصصة 

”لانسيت للسكري والغدد الصماء.“
ويُظهـــر التقييم الموجز لـ22 دراســـة 
عاليـــة الجودة ما يلي: مـــع كل كيلوغرام 
يفقده الأشخاص المصابون بداء السكري 
من النوع الثاني يتحســـن المرض. ولكل 
نســـبة مئوية من وزن الجســـم المفقودة، 
تزداد احتمالات الشفاء التام بنسبة 2.17 
في المئة، وتزداد فرصة التحســـن بنسبة 

2.74 في المئة.
وبشـــكل عـــام، حقق ما يقـــرب من 48 
في المئة من المشـــاركين في الدراسة شفاءً 
كامـــلا من خلال فقدان الـــوزن. وكان هذا 
الأمر أكثر شـــيوعا كلمـــا فقدوا المزيد من 
الـــوزن؛ فلدى ما يقرب من 50 في المئة من 
أولئك الذين فقدوا ما بين 20 و29 في المئة 
من وزن الجســـم الأصلـــي اختفى مرض 

السكري تماما.
ومن بين الذين فقدوا ما لا يقل عن 30 
فـــي المئة، وصل الرقم إلى ما يقرب من 80 
في المئة. وفي المتوســـط حقق 41 في المئة 
منهم انخفاضا جزئيـــا، وهنا أيضا كان 
مـــن الواضح تماما أن الفرص زادت كلما 

خسر المرضى المزيد من الوزن.
وفي الدراســـة تم اعتبار الشفاء التام 
محققا إذا كان مســـتوى الســـكر في الدم 
على المـــدى الطويـــل دون دواء أقل من 6 
في المئة أو كان مســـتوى السكر في الدم 
أثناء الصيـــام أقل مـــن 100 مليغرام في 
الديســـيلتر بعد عام واحد من بدء فقدان 

الوزن.
ويحدث تحسن جزئي عندما ينخفض 
الهيموغلوبين في السكري التراكمي إلى 
أقـــل من 6.5 في المئـــة أو عندما ينخفض 

ســـكر الدم أثناء الصيام إلى أقل من 126 
مليغرام في الديسيلتر.

والســـكري داء مزمـــن يحـــدث عندما 
يعجـــز البنكرياس عن إنتاج الإنســـولين 
بكميـــة كافيـــة، أو عندما يعجز الجســـم 
عن الاســـتخدام الفعّال للإنســـولين الذي 
ينتجه. والإنســـولين هـــو هرمون يضبط 
مســـتوى الغلوكوز في الـــدم. ويُعد فرط 
الســـكر فـــي الـــدم، الـــذي يعـــرف أيضاً 
بارتفاع مســـتوى الغلوكوز في الدم، من 
النتائج الشـــائعة الدالة على وجود خلل 
في ضبط مستوى السكر في الدم، ويؤدي 
مـــع مرور الوقـــت إلى الإضـــرار الخطير 
بالعديـــد من أجهزة الجســـم، ولاســـيما 

الأعصاب والأوعية الدموية.
وزاد عدد الأشـــخاص المصابين بداء 
الســـكري من 200 مليون شخص في عام 
1990 إلـــى 830 مليـــون شـــخص في عام 
2022. ويـــزداد انتشـــار داء الســـكري في 
البلـــدان منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل 
بوتيرة أســـرع مـــن وتيرة انتشـــاره في 

البلدان مرتفعة الدخل.
ولـــم يتناول أكثر من نصف المصابين 
بداء الســـكري أدوية عـــلاج الداء في عام 
2022. وبلغت معدلات التغطية بعلاج داء 
الســـكري أدنى مســـتوياتها في البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
ويســـبب داء السكري العمى والفشل 
الكلـــوي والنوبـــات القلبية والســـكتات 

الدماغية وبتر الأطراف السفلى.
وتشير التقديرات إلى أن داء السكري 
ومرض الكلى الناجم عنه تســـببا في عام 
2021 فـــي حدوث أكثر مـــن مليوني وفاة. 
وإضافـــة إلى ذلك، أدى ارتفاع مســـتوى 
الغلوكوز فـــي الدم إلى حدوث حوالي 11 
في المئة من الوفيات الناجمة عن أمراض 

القلب والأوعية الدموية.
 لندن - خلصت دراسة إلى أن الآلاف من 
حالات الوفاة السنوية التي يتم تسجيلها 
فــــي المملكــــة المتحدة ربما تكــــون مرتبطة 

بتناول الأغذية فائقة المعالجة.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء البريطانيــــة 
(ايــــه بي ميديا) أن الخبــــراء الذين أجروا 
البحث قالوا إنهم يعتقدون بوجود علاقة 
بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة 

خطورة الوفاة المبكرة.
ويشار إلى أنه تم التوصل إلى وجود 
علاقة بين الأغذية فائقة المعالجة، وتشمل 
الآيس كريم واللحوم المصنعة والمشروبات 
الغازيــــة، وضعــــف الصحة، بمــــا في ذلك 
زيادة خطــــورة الإصابة بالبدانة وأمراض 

القلب والسرطان والوفاة المبكرة.
وغالبــــا مــــا تحتوي هــــذه الأنواع من 
الأطعمــــة علــــى مســــتويات مرتفعــــة من 
الدهون المشبعة والأملاح والسكر والمواد 
المضافــــة، التي يقول الخبــــراء إنها تترك 

مجالا أقل للأطعمة الأكثر فائدة غذائيا في 
النظام الغذائي للأشخاص.

الدراســــة  فــــي  الخبــــراء  وأوصــــى 
الجديــــدة، الحكومات بإصــــدار توصيات 
غذائيــــة بهدف خفض اســــتهلاك الأطعمة 

فائقة المعالجة.

وفحص الخبراء بيانــــات ثماني دول 
حول العالــــم، وخلصوا إلــــى أن الأطعمة 
فائقة المعالجة بلغت نســــبتها 53 في المئة 

من اســــتهلاك الطاقة في المملكة المتحدة، 
وهــــي ثانــــي أعلى نســــبة بعــــد الولايات 

المتحدة التي سجلت 55 في المئة.
وظلت الأغذية فائقــــة المعالجة تُعامل 
ســــنوات على أنها مجــــرد أطعمة تحتوي 
علــــى نســــبة عاليــــة مــــن الســــكر والملح 
والدهون، حتى عدها الخبراء أطعمة غير 
صحية، وربط بحث نُشر عام 2019 ”بينها 

وبين الموت المبكر وسوء الصحة.“
والأغذية فائقــــة المعالجة هي الأطعمة 
لتغييرات  تتعــــرّض  التــــي  والمشــــروبات 
كبيرة باســــتخدام طرق ومواد كيميائية، 
وعبر إضافة مكونات لا تستخدم في طرق 

الطبخ التقليدية عادةً.
ومــــع ذلــــك، هيمنــــت الأغذيــــة فائقة 
المعالجــــة على رفوف المتاجر فــــي العالم، 
حتــــى شــــكلت في الولايــــات المتحــــدة 60 
فــــي المئة ممــــا يأكلــــه البالغــــون و70 في 
المئة ممــــا يأكله الأطفــــال، وذلك حتى عام 

2018. وأصبحــــت قرابــــة 42 فــــي المئة من 
غذاء الأســــتراليين، و50 في المئة من غذاء 
الكنديــــين، و أكثــــر من نصف الســــعرات 
الحراريــــة التــــي يســــتهلكها النــــاس في 

المملكة المتحدة.
وبعــــد مراجعــــة 43 دراســــة توصــــل 
العلماء فــــي عام 2020 إلــــى أدلة تثبت أن 
هــــذه الأغذية تضــــر بصحة الإنســــان من 
خلال رفع معدلات الإصابة بأمراض القلب 

والسكري والسمنة والاكتئاب.
كما أظهرت مراجعة شــــاملة -نُشــــرت 
آخــــر عــــام -2022 أنهــــا قــــد تهــــدد صحة 
الكوكب عبر التلوث البلاستيكي والإفراط 
في اســــتخدام الطاقة والأراضي، وفقدان 
التنــــوع البيولوجــــي. وهــــو مــــا اضطر 
بعــــض البلدان، مثــــل البرازيــــل وبلجيكا 
وأوروغواي، إلى إصدار إرشادات غذائية 
تحث الأشــــخاص صراحة على عدم تناول 

الأغذية فائقة المعالجة.

صحة
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 لنــدن - حقق علاج مناعي مبتكر نتائج 
واعـــدة لمرضى ســـرطان الـــرأس والرقبة، 
حيث منحهم نحو عامين ونصف إضافيين 
قبـــل عـــودة المـــرض أو تفاقمـــه، مقارنـــة 

بالعلاجات التقليدية.
وأظهـــرت تجربـــة عالمية مـــن المرحلة 
الثالثة أن استخدام عقار ”بيمبروليزوماب“ 
مع العلاج القياســـي أدى إلى إبقاء المرض 
تحت الســـيطرة لمدة 60 شهرا في المتوسط 
(أي نحو 5ســـنوات) مقارنة بالمدة المعتادة 

البالغة 30 شهرا فقط.
وشـــارك فـــي الدراســـة 714 مريضـــا 
تم تشـــخيصهم حديثـــا بســـرطان الرأس 
والرقبـــة، عبـــر 192 موقعـــا فـــي 24 دولة. 
ويشـــمل هذا النوع من السرطان إصابات 
اللسان والحلق، ويُشخّص به مئات الآلاف 

من المرضى سنويا حول العالم.

وخضـــع المرضـــى لاثنين مـــن أنماط 
العـــلاج، حيـــث أن  363 مريضـــا تلقـــوا 
العـــلاج  تـــلاه  أولا،  ”بيمبروليزومـــاب“ 
القياســـي، و351 مريضـــا تلقـــوا العـــلاج 
التقليدي فقـــط، الذي يعتمد على الجراحة 
لاستئصال الورم، يليها العلاج الإشعاعي 

مع العلاج الكيميائي أو دونه.
وأظهرت النتائج أن ”بيمبروليزوماب“ 
زاد بشـــكل كبير من فرص البقاء على قيد 
الحيـــاة دون تطور المـــرض، حيث ظل 58 
فـــي المئة من المرضى الذيـــن تلقوا العلاج 
المناعـــي غيـــر مصابـــين بالمـــرض بعد 3 
ســـنوات، مقارنـــة بـ46 في المئـــة فقط ممن 

خضعوا للعلاج التقليدي.
الجهاز  ”بيمبروليزومـــاب“  ويســـاعد 
المناعـــي على اســـتعادة قدرتـــه الطبيعية 
لمهاجمـــة الخلايا الســـرطانية عبـــر إزالة 
المثبطات التـــي تعيق اســـتجابته. وتمت 

حـــالات  لعـــلاج  ســـابقا  عليـــه  الموافقـــة 
السرطان المنتشر أو العائد، سواء بمفرده 

أو مع العلاج الكيميائي.
ويعتقـــد الباحثون أن تقـــديم العلاج 
المناعـــي قبل الجراحة ســـاهم فـــي تهيئة 
الجهـــاز المناعي للقضاء على الورم مبكرا، 
ما ســـاعد لاحقا في تعزيـــز فاعلية العلاج 

الإشعاعي أو الكيميائي بعد الجراحة.
هارينغتون،  كيفن  البروفيســـور  وأكد 
أســـتاذ علاجات السرطان البيولوجية في 
معهد أبحاث الســـرطان بلندن واستشاري 
الأورام في مؤسســـة رويال مارســـدن، أن 
نتائج التجربة تشـــكل نقطة تحول مهمة، 
قائـــلا ”لـــم تتغيـــر العلاجات القياســـية 
لســـرطان الرأس والرقبة المتقدم منذ أكثر 
من عشـــرين عامـــا. العـــلاج المناعي أظهر 
ســـابقا فاعليـــة ملحوظـــة لـــدى المرضى 
المصابـــين بســـرطان منتكس أو منتشـــر، 
والآن يثبـــت نجاحـــه في حـــالات الإصابة 

الأولية“.
أن  هارينغتــــون  وأضــــاف 
أظهــــر فاعلية خاصة  ”بيمبروليزومــــاب“ 
لدى المرضــــى الذين يمتلكون مســــتويات 
عالية من العلامات المناعية، إلا أنه حسّــــن 
النتائج لجميــــع المرضى بغض النظر عن 

هذه المستويات.
مضاد  جســـم  هو  و“بيمبروليزوماب“ 
وحيـــد النســـيلة، انتقائـــي موجـــه ضـــد 
مســـتقبل (بي دي ـ 1) على ســـطح الخلية، 
إذ يؤدي ارتباط الدواء بهذه المســـتقبلات 
إلـــى تثبيط تفعيلها ونشـــاطها، مما ينتج 
عنه تفعيل الاســـتجابات المناعية بواسطة 
الخلايـــا التائية ضد الخلايا الســـرطانية 

ومنع نموها وانتشارها.
في علاج  ويستخدم ”بيمبروليزوماب“ 
الســـرطان مثل ســـرطان الجلـــد النقيلي، 
وســـرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة 

النقيلي، وسرطان عنق الرحم المتكرر لدى 
الأشـــخاص الذين لم يســـتجيبوا للأدوية 

التي تحتوي على البلاتين في العلاج.
”بيمبروليزومـــاب“  عقـــار  ويُوصـــف 
لعلاج الورم الميلانيني الذي لا يمكن علاجه 
بالجراحـــة أو الذي انتشـــر، أو لمنع عودة 
الورم الميلانيني بعد الجراحة. ويُستخدم 
لعـــلاج بعض أشـــكال ســـرطان الرئة غير 
صغيـــر الخلايـــا التـــي لا يمكـــن علاجها 
بالجراحـــة، وغيرها من أشـــكال ســـرطان 
الرئة غير صغير الخلايا. ويستخدم أيضًا 
لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة 
الذي انتشـــر أو ساءت حالته أثناء العلاج 
الكيميائي المحتوي على البلاتين أو بعده. 
كما حقـــق ”بيمبروليزوماب“ نتائج واعدة 

في علاج سرطان الحلق.
ويشير ســـرطان الحلق إلى السرطان 
الذي يصيب الحلق (البلعوم) أو الحنجرة. 
ويُشـــار إلى أن الحلق هـــو أنبوب عضلي 
يبـــدأ من خلف الأنف وينتهـــي في الرقبة. 
ويبـــدأ ســـرطان الحلق غالبًـــا في الخلايا 

ن الحلق من الداخل. المسطحة التي تُبطِّ
كمـــا تقـــع الحنجـــرة أســـفل الحلـــق 
مباشـــرةً وهي أيضًـــا معرضـــة للإصابة 
بســـرطان الحلـــق. فالحنجـــرة مكونة من 
غضاريف وتحتوي على الأحبال الصوتية 

التي تهتز لتصدر الصوت عند الكلام.
وســـرطان الحلـــق هو مصطلـــح عام 
ينطبـــق علـــى الســـرطان الـــذي يصيـــب 
الحلق (الســـرطان البلعومي) أو الحنجرة 

(سرطان الحنجرة).
وعلـــى الرغم من أن معظم ســـرطانات 
الحلق تشتمل على نفس أنواع الخلايا، إلا 
أنه توجد مصطلحـــات معينة للتفرقة بين 

أجزاء الحلق التي ينشأ منها السرطان.
وينشـــأ ســـرطان البلعـــوم الأنفي في 
البلعـــوم الأنفـــي، وهـــو جزء مـــن الحلق 

يقع خلف الأنف. وينشـــأ سرطان البلعوم 
الفموي فـــي البلعوم الفمـــوي، وهو جزء 
مـــن الحلق يقع خلف الفم، ويشـــتمل على 
اللوزتين. وينشـــأ سرطان البلعوم السفلي 
فـــي البلعوم الســـفلي (الحنجـــري)، وهو 
الجزء الســـفلي مـــن الحلق، ويقـــع أعلى 

المريء والقصبة الهوائية مباشرةً.
وينشـــأ السرطان المزماري في الأحبال 
الصوتية. وينشـــأ السرطان فوق المزماري 
فـــي الجزء العلوي من الحنجرة، ويشـــمل 
الســـرطان الذي يؤثر على لســـان المزمار، 
وهو قطعـــة مـــن الغضاريـــف التي تمنع 
دخـــول الطعـــام إلـــى القصبـــة الهوائية. 
وينشـــأ السرطان تحت المزماري في الجزء 
الســـفلي من الحنجـــرة، وتحديدًا أســـفل 

الأحبال الصوتية.
وتشـــمل مؤشـــرات ســـرطان الحلـــق 

وأعراضه ما يلي:
• السعال.

ـــرات أخـــرى فـــي الصـــوت مثل  • تغيُّ
بحة الصـــوت أو عدم القـــدرة على الكلام 

بوضوح.
• صعوبة البلع.

• ألم بالأذن.
• كتلة أو احتقان لا يُشفى.

• التهاب الحلق.
• فقدان الوزن.

ويحدث ســـرطان الحلق عندما تُصاب 
خلايـــا الحلق بطفـــرات جينية. وتســـبب 
فـــرات نمـــو الخلايـــا بشـــكل لا تمكن  الطَّ
السيطرة عليه، وتبقى هذه الخلايا الشاذة 
حتـــى بعد موت الخلايا الســـليمة بشـــكل 

طبيعي.
فرة  ولا يُعرف سبب واضح لحدوث الطَّ
التـــي تســـبب ســـرطان الحلـــق. لكن حدد 
الأطبـــاء عوامل الخطر التي قـــد تزيد من 

خطر الإصابة.

 سيول - أشارت دراسة كبيرة أُجريت 
فـــي كوريا الجنوبيـــة إلـــى أن متلازمة 
التمثيـــل الغذائي ترفع خطـــر الإصابة 

بالخرف المبكر.
التأمـــين  بيانـــات  تحليـــل  وأظهـــر 
الصحـــي فـــي كوريـــا الجنوبيـــة لنحو 
مليوني شـــخص تتـــراوح أعمارهم بين 
40 و60 عامـــا أن حوالـــي ربـــع هـــؤلاء 
الأشخاص يعانون من متلازمة التمثيل 
الغذائـــي. وفـــي فتـــرة متوســـطة بلغت 
8 ســـنوات أُصيـــب 0.45 فـــي المئـــة من 

الأشخاص بالخرف.
وبتحليـــل وجود متلازمـــة التمثيل 
الغذائـــي كانـــت هناك فـــروق واضحة؛ 
ففـــي غضون 10 ســـنوات أُصيب 0.5 من 
كل 100 شـــخص لا يعانـــون من متلازمة 
التمثيل الغذائي بالخرف المبكر، في حين 
أُصيب به 0.9 من كل 100 شخص مصاب 

بمتلازمة التمثيل الغذائي.
وبعد تعديـــل العوامـــل المؤثرة بما 
في ذلـــك العمر والتعليم وعوامل أخرى، 
ارتبطـــت متلازمـــة التمثيـــل الغذائـــي 
بزيـــادة خطر الإصابة بالخرف بنســـبة 
24 فـــي المئة. ولـــدى النســـاء المصابات 
بمتلازمة التمثيل الغذائي بلغت نســـبة 
الإصابـــة بالخرف 34 فـــي المئة، أكثر من 
ضعفين مقارنة بالرجـــال، والذين بلغت 

نسبة الخطر لديهم 15 في المئة.
وبالإضـافة إلى ذلـك كان الأشخاص 
الـذيـــن تتــــراوح أعمـارهم بـــين 40 و50 
عاما أكثر عـرُضة للخطر من الأشخـاص 
الـذيـــن تتــــراوح أعمارهـم بـــين 50 و60 

عاما.
وارتبط كل مكون فـــردي من متلازمة 
التمثيـــل الغذائي بزيـــادة خطر الإصابة 
بالخرف، ومع تراكـــم المخاطر كانت لدى 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن جميع 

المكونات الخمسة زيادة في خطر الإصابة 
بالخرف بنسبة 70 في المئة.

ويتحدث الأطباء عن متلازمة التمثيل 
الغذائـــي عندمـــا يكون هنـــاك على الأقل 

ثلاثة من عوامل الخطر التالية:
• زيادة محيط البطن.
• ارتفاع ضغط الدم.

• ارتفاع نســــبة الســــكر في الدم أثناء 
الصيام.

• ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.
• انخفاض الكوليسترول الجيد.

ومتلازمـــة الأيض هـــي مجموعة من 
المشـــاكل التـــي تحـــدث معًـــا وتزيد من 
خطر الإصابة بأمراض القلب والســـكتة 
الدماغيـــة ومرض الســـكري مـــن النوع 
الثاني. وتشمل تلك المشاكل ارتفاع ضغط 
الـــدم وارتفـــاع الســـكر في الـــدم وزيادة 
دهون الجســـم حول الوسط ومستويات 
غيـــر طبيعيـــة مـــن الكوليســـتيرول أو 

الدهون الثلاثية.
ولا يعنــــي وجود واحــــد فقط من هذه 
الأمراض أن الشــــخص مصــــاب بمتلازمة 
الأيــــض. لكن هذا يعني أن لديه خطر أكبر 
للإصابة بمرض خطير. وإذا كان الشخص 
مصابا بالمزيد من هذه الأمراض، فإن خطر 
حدوث مضاعفات، مثل السكري من النوع 

الثاني وأمراض القلب، يرتفع أكثر.

السمنة خطر على الصحة

متلازمة التمثيل الغذائي ترفع 

خطر الإصابة بالخرف المبكر

سرطان الحلق يصيب الأطفال أيضا

علاج مناعي يحقق نتائج واعدة لمرضى 

سرطان الرأس والرقبة
استخدام عقار {بيمبروليزوماب» أدى إلى إبقاء المرض

تحت السيطرة لمدة خمس سنوات
ــــــة من تجربة  كشــــــفت المرحلة الثالث
ــــــون على  ــــــة قــــــام بهــــــا الباحث عالمي
المخصص  عقــــــار ”بيمبروليزوماب“ 
ــــــه فــــــي  لعــــــلاج الســــــرطان فاعليت
ــــــى ســــــرطان الرأس  الســــــيطرة عل
والحنجرة، الذي يُشخّص به مئات 
الآلاف مــــــن المرضى ســــــنويا حول 
”بيمبروليزوماب“  ويســــــاعد  العالم. 
الجهــــــاز المناعــــــي على اســــــتعادة 
ــــــه الطبيعية لمهاجمــــــة الخلايا  قدرت
السرطانية عبر إزالة المثبطات التي 
الموافقة  وتمــــــت  اســــــتجابته.  تعيق 
عليه سابقا لعلاج حالات السرطان 

المنتشر أو العائد.

فقدان الوزن يزيد من فرص 

الشفاء من داء السكري

دراسة تربط وفاة الآلاف من الأشخاص
في بريطانيا بالأغذية المعالجة

نسبة الإصابة بالخرف لدى

النساء المصابات بمتلازمة

التمثيل الغذائي بلغت 

34 في المئة، أي أكثر من 

ضعفين مقارنة بالرجال

هذا النوع من السرطان 

يشمل إصابات اللسان 

والحلق، ويشخص به مئات 

الآلاف من المرضى سنويا 

حول العالم

هناك علاقة بين الأغذية 

فائقة المعالجة، وتشمل 

الآيس كريم واللحوم 

المصنعة، وضعف الصحة، 

بما في ذلك الإصابة بالبدانة



 إدلب (سوريا) - ألحقت الحرب السورية 
إصابــــات بالغــــة بعــــدد لا يُحصــــى مــــن 
السوريين، شملت بتر الأطراف، والحروق 
الشــــديدة، وفقدان الوظائف الحسية. وقد 
أثــــرت هذه الإصابــــات تأثيــــرًا بالغًا على 
حياتهــــم، وتفاقمــــت حالاتهم بســــبب قلة 
الاهتمــــام والدعم الذي مــــن المفروض أن 

توفّره منظمات المجتمع المدني.
وتبلغ سلام الحسن من العمر 43 عامًا، 
وهي من ســــراقب الواقعة جنــــوب مدينة 
إدلب، فقدت ســــاقيها في عام 2023 عندما 
انفجر صاروخ من طائــــرة حربية بالقرب 

منها. وتغيرت حياتها بشــــكل جذري منذ 
ذلك الحادث المؤلم، حيث خضعت لأشــــهر 
من العلاج والتأهيل الشــــاق حتى تمكنت 
مــــن المشــــي مجــــددًا باســــتخدام أطراف 
صناعيــــة. ومــــع ذلــــك، لا يــــزال الوقوف 
والحركــــة يمثلان تحديًا كبيرًا في حياتها 

اليومية.
وذكــــرت الحســــن أنهــــا تعيــــش على 
هامش الحياة، فــــي ظل النقص الحاد في 
مراكز العــــلاج. وحالفها الحظ بالحصول 
علــــى أطراف صناعية، وهي تعرف العديد 
مــــن مبتــــوري الأطــــراف الآخريــــن الذين 

يحلمون بالحصول عليها دون أن يتمكنوا 
من تأمينها نظرًا إلــــى تكاليفها الباهظة. 
وأكــــدت أن هذه المشــــكلة تحتدم بســــبب 
اضطرار العديد من المستشــــفيات والمراكز 
الصحيــــة إلى تعليــــق عملياتهــــا نتيجة 

انقطاع الدعم والتمويل الأساسيين.
وعانــــى عــــدد كبير مــــن الأطفــــال من 
إصابات أدت إلــــى إعاقات أو بتر أطراف. 
وهم يواجهون اليوم واقعًا قاســــيًا يتمثل 
فــــي العيش مــــع إعاقــــات بدنيــــة دائمة. 
وتزداد أوضاعهم سوءًا مع تراجع خدمات 
الرعاية الصحية ونقص الإمدادات الطبية 

الأساسية لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
وأفادت اليونيســــف بــــأن حوالي 900 
طفل في ســــوريا قُتلوا أو أُصيبوا في عام 
2020 وحــــده. ويُضاف هذا العــــدد المروّع 
إلــــى ما يُقدّر بنحــــو 13 ألف طفل قُتلوا أو 
جُرحوا منــــذ اندلاع الحــــرب، ويمثل هذا 
حوالي ثلث إجمالي الإصابات المســــجّلة، 
ما يتــــرك الكثير من الأطفــــال يعانون من 

إعاقات دائمة.
أما ســــالم الديــــاب، وهو فتــــى نازح 
يبلغ مــــن العمر 14 عامًا من معرة النعمان 
جنــــوب إدلــــب ويعيــــش الآن فــــي مخيم 
ببلدة قاح بالقرب من الحدود الســــورية – 
التركية، فيجلس عند مدخل خيمته يراقب 
أطفــــال المخيم الآخرين وهــــم في طريقهم 
إلى المدرسة. فلقد نخرت الحرب جزءًا من 
جســــده، وأصابته بالإعاقــــة، وحرمته من 

فرصة مواصلة تعليمه.
ويستعيد ســــالم تجربته قائلاً ”ساقي 
المبتورة جعلتني هدفًا للتنمر والسخرية، 
ولذلك انقطعت عن التعليم. بُترت ســــاقي 
اليسرى أواخر عام 2019 بعد أن أصابتني 
شــــظايا من طائرة حربية وأنا في طريقي 

إلى السوق لشراء بعض المستلزمات.“
وبســــبب العجــــز الذي يعانيــــه قطاع 
الرعاية الصحية، انتظر سالم عامًا كاملاً 
بعــــد التئام جرحــــه قبــــل أن يحصل على 
طرف صناعي رديء الجودة من مؤسســــة 
خيريــــة. ويعكس هــــذا التأخيــــر، الناجم 
عــــن كثرة المرضى وقلــــة التمويل، الوضع 

المزري.
وتشــــرح والدة ســــالم عليــــاء الدياب 
أن ابنهــــا يحتاج إلــــى اســــتبدال أطرافه 
الاصطناعية بشــــكل متكــــرر لمواكبة نموه 
وحركته، ما يتطلب منه التكيّف والتدريب 
باستمرار على طرف جديد. وأضافت ”كما 

أننا نعيش تحت خط الفقر، وليس أمامنا 
خيــــار ســــوى الاعتمــــاد علــــى الجمعيات 
الخيرية التي توفّر الأطراف الاصطناعية 
مجانًا، فنحن ببســــاطة لا نستطيع تحمّل 
كلفــــة الطــــرف الاصطناعــــي الواحد التي 

تتراوح بين 500 وألف دولار.“
ويمثل العيش مع الإعاقة نقطة تحول 
صعبة للعديد من الســــوريين المتضررين، 
الذيــــن يحتاجــــون الآن إلى مســــاعدة في 
مهامهم اليومية، وفقدوا الأمل في العودة 

إلى حياة طبيعية.

وأُصيبت هديــــل العبــــدو البالغة من 
العمــــر 17 عامًا، من ريف حلب الشــــمالي، 
بشــــظايا قذيفة أُطلقت من حواجز النظام 
في يناير 2021، وألحقــــت ضررًا بنخاعها 
الشــــوكي، مــــا جعلها تعتمد على كرســــي 
متحرك. وتحتاج اليوم إلى كرسي متحرك 
كهربائي لتســــهيل حركتها وتقليل الوقت 

الذي تقضيه في الذهاب إلى المدرسة.
وقالــــت ”كنــــت مــــع صديقتــــي أمــــام 
المنزل عندما ســــقطت قذيفــــة بالقرب منا. 
قتلتها شــــظية، وأصابتني أخرى بالشلل. 
وأصبحــــت أعتمــــد على كرســــي متحرك 

للتنقل.“
وأكدت أنها تذهب إلى المدرسة يوميًا، 
وذكــــرت أنهــــا تحلم بــــأن تصبــــح طبيبة 

لمســــاعدة مرضــــى الحــــرب ومصابيهــــا. 
لكنها أشــــارت إلى أنها تحتاج دائمًا إلى 
المساعدة، وأن شقيقها الأكبر يرافقها إلى 

المدرسة ويُعيدها منها.
وكانت قد عزلت نفســــها عن الآخرين 
في البداية، لكنها عادت إلى الحياة العامة 
بدعــــم مــــن والدتهــــا وشــــقيقها، وتكيّفت 
تدريجيًا مــــع إعاقتها وواقعهــــا الجديد. 
وأعربت العبــــدو عن تطلعها إلى المشــــي 
اليومية  أنشــــطتها  وممارســــة  والجــــري 
كغيرهــــا، إلا أنها تُــــدرك تمامًا أن تحقيق 
هــــذا الحلم أصبح بعيد المنــــال. وأضافت 
”أشــــعر بالحــــزن عندمــــا أرى صديقاتــــي 
يمشــــين ويركضن، بينما لا يسعني سوى 

مشاهدتهن.“
وذكــــر الدكتور مــــروان الحمود، وهو 
طبيب جراحة عامة من حمص، أن جرحى 
الحرب السورية يعيشون معاناة مستمرة 
نتيجة إعاقتهم وتدهور ظروفهم المعيشية، 
واجتماعية  ماليــــة  تحديــــات  ويواجهون 

وسلوكية تُعيق مشاركتهم في المجتمع.
واعتبــــر أن الجرحى مــــن أكثر الفئات 
تضررًا مــــن الحرب، قائلاً ”يعيشــــون مع 
آلامهــــم وهم على قيد الحياة. فقد بعضهم 
أطرافًــــا، ويعتمــــدون الآن علــــى الأطراف 

الاصطناعية أو الكراسي المتحركة.“
وأكــــد أن المصابــــين يحتاجــــون إلــــى 
مســــاعدة كبيرة لتخفيــــف معاناتهم، وأن 
حالاتهم تتطلب مراكــــز طبية مجهّزة كما 
يجــــب، حيث يلجأ الأطبــــاء غالبًا إلى بتر 
الأطراف بســــبب نقــــص الأدوات اللازمة. 
وأضاف أن المصابين يحتاجون أيضًا إلى 
دعم نفســــي لإعادة بناء ثقتهم بأنفســــهم، 
ويجــــب توفير فــــرص عمل تتناســــب مع 
قدراتهم لتمكينهم من المشــــاركة الطبيعية 

في المجتمع.
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 كفــر حمــام (جنــوب لبنــان) - كغيرها 
من البلــــدات الحدودية، تعانــــي بلدة كفر 
حمــــام في جنــــوب لبنان مــــن آثار الحرب 
الإســــرائيلية الأخيرة، التي خلّفت أعدادًا 
كبيرة مــــن القنابــــل العنقوديــــة والألغام 
الأرضية غيــــر المنفجرة، فضــــلاً عن دمار 

واسع.
ووفقًــــا لســــكان البلــــدة، فــــإن هــــذه 
الذخائر تُشــــكّل خطرًا مباشرًا وقاتلاً على 
حياة المدنيين، وتحديــــدًا المزارعين الذين 
يعتمدون على أراضيهم كمصدر أساســــي 

للرزق.
وفــــي ظل بطء عملية الكشــــف عن تلك 
الذخائــــر مــــن قبــــل الســــلطات اللبنانية 
والدولية، ومع استمرار خروقات إسرائيل 
لاتفاق وقف إطلاق النار، يطالب المعنيون 
فــــي البلدة بســــرعة التحرّك للكشــــف عن 

مخلفات الحرب.
وقــــد حوّلــــت هــــذه المخلفــــات القاتلة 
الأراضــــي الزراعية الخصبــــة إلى ”حقول 

موت“، ما زاد من معاناة الأهالي.
فــــي 8 أكتوبر 2023 شــــنّت إســــرائيل 
عدوانًــــا علــــى لبنــــان، تحوّل إلــــى حرب 
واســــعة في 23 ســــبتمبر 2024 أسفرت عن 
أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، 
إضافــــة إلى نزوح نحــــو مليون و400 ألف 

شخص.
ومنــــذ وقف إطــــلاق النار بــــين حزب 
الله  وإســــرائيل في نوفمبر 2024، ارتكبت 
إسرائيل ما لا يقل عن 2766 خرقًا، ما خلّف 
195 قتيــــلاً و486 جريحًا علــــى الأقل، وفق 

إحصاءات وكالة الأناضول اســــتنادًا إلى 
بيانات رسمية حتى يوم الأحد.

كما تنصلت إســــرائيل من اســــتكمال 
انســــحابها مــــن جنوب لبنــــان بحلول 18 
فبرايــــر الماضي، خلافًــــا للاتفاق، إذ نفّذت 
انســــحابًا جزئيًا وتواصل احتلال خمس 
تلال لبنانية رئيســــية ضمن المناطق التي 

احتلتها في الحرب الأخيرة.
وقال المســــؤول في بلديــــة كفر حمام، 
حسيب عبدالحميد، ”يعاني سكان البلدة، 
وخاصــــة المزارعين، منذ حــــرب عام 2006 
من وجــــود القنابل العنقوديــــة والذخائر 
غير المنفجرة التي أطلقتها إسرائيل، وقد 

تفاقم هذا الوضع مع الحرب الأخيرة.“
وأضاف ”لم يتمكن الناس من الوصول 
إلــــى كــــروم الزيتــــون والتــــين والصنوبر 
نتيجة وجود هذه الذخائــــر، وحُرموا من 

استثمارها طوال فترة الحرب.“
وأوضــــح أنه ”خلال الحــــرب الأخيرة 
أصبحــــت بعض المناطق ملوثــــة بالقنابل 
العنقودية،“ واســــتدرك قائلاً ”لكن الأخطر 
من ذلــــك هــــو المســــاحات الكبيــــرة التي 
تعرّضت لقصف مدفعي كثيف، يُقدّر بأكثر 
من ألفي قذيفة مدفعية سقطت في أراضي 

كفر حمام.“
وتابع ”الصعوبة تكمن اليوم في أننا 
لم نســــتطع تحديد الأماكن التي تعرّضت 
ــــا مــــن الســــكان لــــم يكن  للقصــــف، لأن أيًّ
متواجــــدًا في البلدة خلال الحرب، بعد أن 
نزحوا بســــبب القصف الكثيف.“ وأشــــار 
إلــــى أن ”جزءًا كبيــــرًا من هــــذه القذائف 

تســــبب في القضاء على الثروة الحرجية، 
مثــــل التين والزيتــــون والصنوبر، نتيجة 

الحرائق التي اندلعت خلال الحرب.“
ووفــــق عبدالحميد ”كل ما بوســــعنا 
فعله هــــو تحذير المواطنين مــــن الاقتراب 
من الأجســــام المشبوهة، رغم تواصلنا مع 

الجيش اللبناني.“
وأضاف أن مهمة الجيش ”في البداية 
هــــي رصد المنازل المدمــــرة جراء القصف، 
أمــــا الأراضــــي الزراعية فلم يتم الكشــــف 

الميداني عليها بعد.“
ودعا إلى ”التحرّك بسرعة للكشف في 
البداية علــــى الأراضي القريبة من البلدة، 
وخاصــــة الزراعيــــة التــــي يعتمــــد عليها 
النــــاس فــــي معيشــــتهم، خصوصًــــا أننا 
نعيش وســــط أزمة ومأســــاة، إذ إن أغلب 
سكان البلدة يعتمدون بشكل أساسي على 

الزراعة.“
وشــــدّد عبدالحميد على أن ”خســــائر 
تقتصــــر  ولــــم  جــــدًا،  كبيــــرة  المزارعــــين 
علــــى خســــارة مواســــم التــــين والزيتون 
والصنوبــــر، بــــل شــــملت أيضًا خســــارة 
الأراضــــي التي اســــتُهدفت جــــراء اقتلاع 
الزيتــــون أو إحــــراق الصنوبــــر مــــن قبل 

إسرائيل.“
أمــــا علي أحمــــد طــــه (65 عامًا)، وهو 
صاحــــب كــــرم زيتون فــــي البلــــدة، فقال 

”كرمــــي فيــــه الكثير من أشــــجار 
الزيتون 
المعمّرة 

التي 

يتــــراوح عمرهــــا بــــين 400 و500 ســــنة.“ 
وأردف ”لا أســــتطيع الذهــــاب إليــــه، لكن 
الدفــــاع المدنــــي أخبرنــــي بأنــــه احتــــرق 

بالكامل، وأرسلوا إلي الصور.“

وتابـــع ”أنا فـــي البلدة منذ خمســـة 
أشـــهر بعد عودتـــي من نزوح قســـري،“ 
واســـتدرك ”لكـــن لا أجرؤ علـــى الذهاب 
للكشـــف علـــى حقلـــي، خوفًا مـــن بقايا 
الذخائر غير المنفجرة، خاصة أنه تعرّض 
لقصـــف كثيف مـــن قبل إســـرائيل خلال 

الحرب.“
ولفـــت إلى أنه ”لـــم يتم حتى الآن أي 
مسح شامل للأرض لطمأنتنا. كنت أذهب 
إليهـــا قبل الحـــرب الأخيـــرة وأجد فيها 
عددًا من القنابـــل العنقودية من مخلفات 
حـــرب 2006، وأقوم بإبلاغ الجيش ليأتي 

ويتلفها.“
وكشـــف أن ”مســـاحات واســـعة من 
أراضي البلدة تعرضت للقصف بالقنابل 
الفوســـفورية والعنقودية بشـــكل يومي 
خلال الحرب. وداخل البلدة، عندما يعثر 
المواطنـــون على أي قذيفـــة غير منفجرة، 
يقومـــون بإبـــلاغ الجيـــش الـــذي يأتي 

لتفجيرها في مكانها.“
ودعـــا ”الدولة والجيـــش خاصة إلى 
إجراء مسح شـــامل للبلدة، لأن المزارعين 
لا يســـتطيعون الذهـــاب إلـــى أراضيهم 
لاستثمارها واستصلاحها وزراعتها من 

جديد.. هذا من المستحيلات.“
وأضاف ”رعاة الماعز لا يســـتطيعون 
رعي ماشـــيتهم فـــي الحقـــول خوفًا من 
انفجـــار ذخيـــرة أو لغـــم أرضي. 
هنـــاك خـــوف شـــديد، فقد 

كانـــت حربًـــا همجيـــة واســـتخدم فيها 
الإسرائيليون جميع أنواع الأسلحة.“

مـــن جانبه قـــال المزارع أحمد قاســـم 
”بعـــد وقـــف إطـــلاق النـــار عدنـــا، لكننا 
تفاجأنا بوجود حشـــرات غريبة وفئران 
منتشرة في مناطق واسعة، ومنها بلدتنا، 

وهي ظاهرة لم نعتد عليها من قبل.“
وأضاف ”منــــذ صغري وأنا فلاح، ولم 
أرَ فــــي حياتي مثل هــــذه الظواهر؛ فئران 
وحشرات غريبة تخرج من الأرض، بعد أن 
كنــــا نخاف فقط من الأجســــام أو القنابل، 
لكــــن اليوم هــــذه الحشــــرات والحيوانات 

تظهر في غير مواسمها.“
وأوضــــح أن ”المزارعــــين فــــي البلــــدة 
يعتنــــون بالأراضي القريبة مــــن منازلهم 
فقــــط، ولا يجــــرأون علــــى الوصــــول إلى 

الأراضي البعيدة أو الوعرة.“
وأكــــد أن ”أذى المحتــــل الإســــرائيلي 
لــــم يقتصر علــــى إرهابنــــا بالمتفجرات أو 
الهجوم المســــلح غير المتوقــــع، بل يرهبنا 

أيضًا بالحيوانات.“
يطلقــــون  ”الإســــرائيليين  أن  وذكــــر 
خنازيرهــــم لتقتحم مزارعنــــا التي تعبنا 
عليها لســــنوات، وإذا كُســــرت أي شجرة، 
فإن المــــزارع يحتاج من ثــــلاث إلى خمس 

سنوات حتى تعود وتثمر من جديد.“
وختــــم قائلاً ”نزرع أرضنــــا بالزيتون 
والتين والعنب، ولكننــــا اليوم حُرمنا من 
اســــتثمارها لتأمين احتياجــــات أطفالنا. 
حُرمنا من جميــــع الجهات؛ بيوتنا دُمّرت، 

وطرقاتنا مقطوعة، ولا كهرباء ولا ماء.“
ومنذ عقــــود تحتل إســــرائيل أراضي 
فــــي لبنان وفلســــطين وســــوريا، وترفض 
الانســــحاب منها أو الســــماح بقيام دولة 
فلســــطينية مســــتقلة، عاصمتهــــا القدس 
الشــــرقية، على حــــدود ما قبــــل حرب عام 

.1967

جنوب لبنان تحت خطر القنابل العنقودية والألغام الإسرائيلية
حقول لبنانية تنتظر السلام.. والمزارعون ينتظرون الحياة

تعاني قرى جنوب لبنان، خاصة كفر حمام، من تبعات الحرب الإســــــرائيلية، 
ــــــث حولت القنابل العنقودية والألغام الأراضي الزراعية إلى مناطق ملوثة  حي
وخطرة ما يحرم  المزارعين من أرزاقهم ويفاقم معاناة السكان اليومية وسط 

دمار واسع، في ظل بطء الاستجابة الرسمية وغياب المعالجات الفعلية.

ذهبت الحرب في سوريا مخلفة عاهات دائمة

جروح لا تندمل

أهالي المنطقة مشردون الحرب تأتي على الأخضر واليابس الموت يختبئ في الأرض

القذائف الإسرائيلية تتسبب 

في القضاء على الثروة الحرجية 

وغابات الصنوبر وخسارة 

هدفت جراء 
ُ
الأراضي التي است

اقتلاع الزيتون

العيش مع الإعاقة يمثل 

نقطة تحول صعبة للعديد 

من السوريين المتضررين 

الذين يحتاجون الآن إلى 

مساعدة في مهامهم

النــــاس فــــي معيشــــتهم، خصوصــــا أننا
نعيش وســــط أزمة ومأســــاة، إذ إن أغلب
سكان البلدة يعتمدون بشكل أساسي على

الزراعة.“
”خســــائر وشــــدّد عبدالحميد على أن
تقتصــــر ولــــم  جــــدًا،  كبيــــرة  المزارعــــين 
علــــى خســــارة مواســــم التــــين والزيتون
والصنوبــــر، بــــل شــــملت أيضًا خســــارة
و ي و ين م و ينى

الأراضــــي التي اســــتُهدفت جــــراء اقتلاع
الزيتــــون أو إحــــراق الصنوبــــر مــــن قبل

إسرائيل.“
أمــــا علي أحمــــد طــــه (65 عامًا)، وهو
صاحــــب كــــرم زيتون فــــي البلــــدة، فقال 

”كرمــــي فيــــه الكثير من أشــــجار 
الزيتون 
المعمّرة 
التي

أراضي البلدة تعرضت للقصف بالقنابل
الفوســـفورية والعنقودية بشـــكل يومي
خلال الحرب. وداخل البلدة، عندما يعثر
المواطنـــون على أي قذيفـــة غير منفجرة،
يقومـــون بإبـــلاغ الجيـــش الـــذي يأتي

لتفجيرها في مكانها.“
ودعـــا ”الدولة والجيـــش خاصة إلى
إجراء مسح شـــامل للبلدة، لأن المزارعين
لا يســـتطيعون الذهـــاب إلـــى أراضيهم
لاستثمارها واستصلاحها وزراعتها من

جديد.. هذا من المستحيلات.“
”رعاة الماعز لا يســـتطيعون وأضاف
يييييييييييييييييييييييييييييييييعي ماشـــيتهم فـــي الحقـــول خوفًا من ر
و ي ي ز ير و

انفجـــار ذخيـــرة أو لغـــم أرضي.
هنـــاك خـــوف شـــديد، فقد

ي ي

اقتلاع الزيتون



 لندن - يســــتعد عشاق الكرة في جميع 
أنحاء العالم لمتابعة قمة نارية بين فريقي 
أرســــنال وباريــــس ســــان جرمــــان ضمن 
منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبــــا 2024 – 2025، حيــــث يســــتضيف 
ملعــــب الإمارات هــــذه الموقعــــة المنتظرة. 
يســــعى الفريقان لتحقيق الفــــوز في هذه 
المباراة الحاســــمة للوصول إلــــى المباراة 
النهائيــــة للبطولــــة، حيث يظهر أرســــنال 
بثقة عالية بعد إقصائه ريال مدريد حامل 
اللقــــب، بينما يقدم باريس أداءً قويًا تحت 

قيادة لويس إنريكي.
وهــــذه هي المرة الثالثــــة فقط والأولى 
منذ عــــام 2009 التي يصعد فيها أرســــنال 
للــــدور نصف النهائــــي بالبطولة القارية، 
فيما تواجد باريس ســــان جرمان بشــــكل 
دائــــم في الــــدور نصــــف النهائــــي خلال 
الســــنوات الخمــــس الماضيــــة، لكنــــه بلغ 
النهائي مرة واحدة فقط، ومثل أرســــنال، 
لم يســــبق لــــه التتويج باللقــــب الأوروبي 

الكبير.
فوز أرســــنال الكبير 5 – 1 في مجموع 
مباراتي الذهاب والإياب على ريال مدريد، 
حامل اللقب 15 مرة، قاد الفريق الإنجليزي 
للتأهل إلــــى نصف النهائــــي بثقة كبيرة، 
بينمــــا كاد باريــــس ســــان جرمــــان يودع 
البطولة أمام انتفاضة مذهلة لأستون فيلا 
في فيلا بارك؛ فبعد انتصاره 3 – 1 ذهابا، 
تقدم ســــان جرمان 2 – 0 خارج الديار قبل 
أن ينتفض فيلا في الشــــوط الثاني ويفوز 

3 – 2، لكن ذلك لم يكن كافيا لقلب الكفة.
وبعد الفــــوز الرائــــع في ســــانتياغو 
برنابيو واصل أرســــنال مشــــواره المحلي 
بفــــوز ســــاحق 4 – 0 على إيبســــويتش ثم 
تعــــادل مــــع كريســــتال بــــالاس، ولكن مع 
ذلــــك تراجعت نتائجه محليا في الأشــــهر 
الأخيــــرة، ما ســــمح لليفربــــول بالتتويج 
رســــميا بلقــــب الــــدوري الإنجليــــزي. أما 
باريس ســــان جرمان فرغم خســــارته 1 – 
3 أمــــام نيس الجمعة، والتــــي أنهت آماله 
في إنهاء الــــدوري الفرنســــي بلا هزيمة، 
كان قد حســــم لقب الدوري بالفعل أوائل 

هذا الشهر. واستعاد الفريق الفرنسي 
بريقه في 2025 بعد بداية قارية صعبة 
شابها الســــقوط بهدفين نظيفين أمام 

أرســــنال فــــي لندن خــــلال أكتوبر 
الماضــــي فــــي مرحلــــة الــــدوري 

بالبطولة الأوروبية.
يقــــود ميكيــــل أرتيتا، مدرب 

أرســــنال، الفريق في سلســــلة رائعة 
دون هزيمــــة فــــي دوري الأبطــــال هذا 
الموســــم (8 مباريات متتالية)، وهي 
أطول سلســــلة أوروبية للفريق منذ 
12 مباراة متتالية بلا خســــارة في 

2006، كما يدخل أرســــنال  موســــم 2005 – 
لقاء اليوم بســــجل مميــــز حيث خاض 12 
مبــــاراة متتاليــــة بــــلا هزيمة فــــي جميع 

المسابقات (6 انتصارات و6 تعادلات).
ويجــــب على باريس ســــان جرمان أن 
يبذل أقصى ما في وسعه لتفادي مواجهة 
نفــــس المصير الــــذي واجهه الريــــال. ولا 
يعرف ســــان جرمان الخوف أمــــام الفرق 
الإنجليزية، إذ سبق له أن أطاح باثنين من 
منافســــي أرســــنال في الدوري الإنجليزي 
على التوالي خلال مشــــواره القاري. ولم 
يتمكــــن ليفربــــول، بقيادة أرني ســــلوت، 
ولا أســــتون فيلا، بقيادة أونــــاي إيمري، 
من مجاراة شــــباب باريس ســــان جرمان 
وحيويتهــــم علــــى مدار مباراتــــي الذهاب 
والإيــــاب، رغم أن خســــارة باريــــس 2 – 3 
أمام أســــتون فيــــلا في الإيــــاب أثبتت أن 
عملاق العاصمة الفرنسية ليس بعيدا عن 

السقوط.
والحقيقــــة أن هــــذه الهزيمة في ”فيلا 
بــــارك“ تركت أثرها، فباريــــس ظهر باهتا 
في الدوري بعدهــــا، محققا فوزا صعبا 2 
– 1 علــــى لوهافر، ثم تعــــادل 1-1 مع نانت، 

قبل أن يتلقى صدمة قاسية بسقوطه أمام 
نيــــس وخســــارته حلم إنهاء الموســــم بلا 
هزيمة. رغــــم ذلك يســــتطيع رجال لويس 
إنريكــــي تحمل بعــــض التعثر المحلي بعد 
ضمان لقب الدوري مبكــــرا، ومع التعادل 
ضد نانت يوم 22 أبريل، وصل الفريق إلى 
سلســــلة رائعة بتســــجيل الأهداف في 18 

مباراة متتالية خارج أرضه.
يتعــــين علــــى ميكيــــل أرتيتــــا المدرب 
الإسباني لأرسنال التغلب على إحدى أكثر 
الشــــخصيات تأثيرا في مســــيرته، عندما 
يواجــــه مواطنــــه لويــــس إنريكــــي مدرب 
باريس ســــان جرمان الفرنســــي الثلاثاء 
فــــي ذهــــاب نصــــف نهائــــي دوري أبطال 
أوروبا في كرة القدم، المسابقة التي يلهث 
الفريقان وراء لقبها. يســــتضيف أرسنال 
المواجهــــة الأولى في لنــــدن، حيث يطمح 
أرتيتا الى تحقيق نتيجة طيبة تعزز آماله 
فــــي بلوغ المباراة النهائيــــة للمرة الثانية 
فــــي تاريخه بعد 2006، عندما خســــر أمام 

برشلونة الإسباني 1 – 2 في باريس.
يقــــف بينــــه وبــــين المبــــاراة النهائية 
المنتظــــرة في ميونخ نهايــــة مايو صديق 
مقــــرّب لعب، إلى جانب مدرب مانشســــتر 
سيتي الإنجليزي الحالي بيب غوارديولا، 
دورا كبيرا في تحوّله من لاعب إلى مدرب. 
وكان لويــــس إنريكي لاعبــــا مخضرما في 
برشلونة عندما استهل أرتيتا مشواره في 
ملعب كامب نو، في فترة تركت أثرا كبيرا 

على فلسفته التدريبية في أرسنال.
وقال أرتيتا ”كان داعما كبيرا للاعبين 
الشبان، كان صاحب شخصية قوية. لدي 
ذكريــــات جيدة جــــدا معــــه.“ وتابع لاعب 
الوســــط الســــابق ”ما أحبه فيه أنه يترك 
بصمتــــه أينمــــا ذهب، كلاعــــب أو مدرب.. 
يمكنــــك أن تشــــعر بأنــــه فريقــــه من خلال 
طريقــــة اللعــــب، الطريقــــة التــــي يريدون 

الهجوم فيها والسيطرة على المباريات.“
تفوّقَ التلميذ على معلمه هذا الموسم، 
عندما التقى الفريقــــان في دور المجموعة 
الموحــــدة وفاز أرســــنال بهدفــــي الألماني 
كاي هافيرتس وبوكايو ســــاكا في الشوط 
الأول علــــى ملعــــب الإمارات فــــي أكتوبر. 
لكن ســــان جرمان تطور كثيــــرا منذ اللقاء 
الأخيــــر، خصوصــــا بعدما قــــرر إنريكي 
إبعاد مهاجمه عثمان ديمبيليه عن مباراة 
أرسنال لأســــباب انضباطية وأنانيته، ما 
ألهم اللاعب الدولــــي لفتح صفحة جديدة 

مشرقة مع الفريق المملوك لقطر.
رهان شرس لا يخشى أرتيتا اعتماده، 
وعن ذلك يقــــول ”أقدّر صراحته. ينظر في 
عينيك ويقول رأيــــه. اللاعبون يعجبهم 
وأضاف ”شــــخصيته  هــــذا الأمــــر.“ 
رائعــــة وقوية، طاقته رهيبة. تعلمت 
منــــه الكثيــــر.“ وتابــــع أرتيتــــا (43 
عامــــا) الــــذي يحتــــل فريقــــه وصافة 
الــــدوري الإنجليزي للموســــم الثالث 
تواليا ”بالنسبة إلي، هو أحد أفضل 
المدربــــين في العالم وقد ســــاعدني 
كثيــــرا. لــــدي احتــــرام كبيــــر لــــه 

كشخص ولطريقة عمله.“

 الرياض - يشــــهد الدور نصف النهائي 
من دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم 
حضورا سعوديا وازنا، إذ يتواجه الهلال 
مع الأهلي الثلاثاء والنصر مع كاواساكي 
فرونتالــــي الياباني غــــدا الأربعاء، ضمن 
بطولة مجمّعة فــــي مدينة جدة. وانطلقت 
منافســــات ربع النهائي الجمعة في جدة 
التي ستســــتضيف النهائي الســــبت، من 
دون تقســــيم إقليمي لفرق الغرب والشرق 

للمرة الأولى منذ نسخة 2013.
حققت الأندية الســــعودية انتصارات 
مريحــــة أبرزها للهلال حامــــل اللقب أربع 
مــــرات قياســــية، على حســــاب غوانغجو 
الكــــوري الجنوبــــي 7 – 0، فيمــــا تخطــــى 
النصــــر يوكوهامــــا مارينــــوس الياباني 
1 والأهلــــي نظيره بوريــــرام يونايتد   – 4
0. وحده كاواساكي حافظ  التايلاندي 3 – 
على ســــمعة أندية الشرق، بفوزه الصعب 
على الســــد القطــــري 3 – 2 بعــــد التمديد. 
وكانت الأندية السعودية الثلاثة تصدرت 
ترتيب المجموعــــة الموحدة لمنطقة الغرب، 
الهــــلال والأهلي بـ22 نقطة مــــن أصل 24 

ممكنة والنصر بـ17.
عــــن تفــــوق الأنديــــة الســــعودية قال 
مــــدرب  جيــــزوس  جورجــــي  البرتغالــــي 
الهــــلال في مؤتمــــر صحفي ”هــــذا إثبات 
لعلو كعبها وتفوقها على مستوى القارة. 
ســــتكون فرصة أخرى لإظهــــار الإمكانات 
العليا للدوري الســــعودي على المســــتوى 
واللافت أن  القــــاري وقــــوة منافســــتنا.“ 
الاتحاد، متصدر الدوري السعودي راهنا 
والقريب من اســــتعادة اللقب من الهلال، 
ليس ضمن الأنديــــة الثلاثة التي وضعت 
الســــعودية على ســــكة اللقــــب الأول منذ 

تتويج الهلال في 2021.
بدعم  الســــعودية،  الأنديــــة  وأجــــرت 
مالي من صنــــدوق الاســــتثمارات العامة 
الحكومــــي، صفقات خيالية في المواســــم 
اســــتقدام  أبرزهــــا  الماضيــــة،  الثلاثــــة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي 
كريم بنزيمة والبرازيلــــي نيمار، حتى لو 
كانــــوا في خريــــف مســــيرتهم الرياضية. 
في المبــــاراة الأولــــى يعــــوّل الأهلي على 
مشــــوار  لإنهــــاء  الجداويــــة  جماهيــــره 
الهلال المنتشــــي من ســــباعية مدوية في 

ربــــع النهائي، وتكرار فــــوزه الأخير على 
”الزعيم“ فــــي عقــــر داره 3 – 2 في الدوري 
فــــي فبرايــــر الماضي. قال مدربــــه الألماني 
ماتياس يايســــله ”نلعب في جدة وســــط 
جماهيرنــــا ونتمنى أن نخــــوض النهائي 

على أرضنا ونتوّج باللقب.“
وتابع مدرب الأهلي الذي حلّ وصيفا 
في 1986 و2012 ”ســــعيد للغاية بأن تكون 
مباراتنا أمام الهلال. يمتلك جودة كروية 
عالية وفريقا احترافيــــا من ناحية البنية 
التحتيــــة. بمقدورنا الفوز، لكــــن المباراة 
ستحسمها التفاصيل. الهلال ارتاح يوما 
إضافيا لكن لا نستطيع تغيير الروزنامة.“

وتضم تشــــكيلة الأهلي، رابع الدوري 
الســــعودي راهنا، كمّا كبيرا من الأجانب 
علــــى غــــرار المهاجــــم الإنجليــــزي إيفان 
تونــــي وأصحــــاب الأهــــداف الثلاثــــة في 
المباراة الأخيــــرة الجزائري رياض محرز 

فيرميينو،  وروبرتو  غالينو  والبرازيليين 
فضــــلا عن المدافعــــين البرازيلــــي إيبانيز 
والتركــــي ميريــــح ديميــــرال، والحــــارس 
الســــنغالي إدوار منــــدي والعاجي فرانك 

كيسييه.
علّــــق المدرب الشــــاب علــــى تواجد 12 
لاعبا أجنبيا في تشــــكيلته قائلا ”لا أميّز 
بين الأجانب والســــعوديين. كلهم أظهروا 
أداء جيــــدا. لدينا ســــعوديون في الفريق 
أظهــــروا تطورا لافتا للنظر. لا أعتمد على 
الأجانب الـــــ12، ولن يشــــاركوا بمفردهم. 
هذا يعطينا مرونة ورفاهية في الاختيار.“

فــــي المقابل يغيب عــــن الهلال ظهيره 
البرتغالي الدولي جواو كانسيلو المصاب 
في المباراة الأخيرة والذي كشف جيزوس 
أنه ”قد يغيب بين أربعة وســــتة أســــابيع 
كما قال لنا الأطباء. خسرنا أحد اللاعبين 
الهامين خصوصا في الجانب الهجومي.“ 
لكنه يعوّل على وســــطه الضــــارب بقيادة 
الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش 
والبرتغالــــي روبــــن نيفيــــش، بالإضافــــة 
إلى مهاجمه العائد مــــن إصابة الصربي 
مالكوم  والبرازيلي  ميتروفيتش  ألكسندر 
والقائد سالم الدوسري. وبينما خرج من 
نصف نهائي النسخة الماضية أمام العين 
الإماراتي الذي تُــــوّج لاحقا باللقب، نجح 
فريــــق العاصمة الرياض فــــي التأهل إلى 

سادس نصف نهائي منذ 2014.

 ليفربول (المملكة المتحدة) - وضع 
المـــدرب الهولندي أرنه ســـلوت لنفســـه 
هدف تحقيق المزيد من المجد مع ليفربول 
لقب الدوري  مباشرة بعد حسم ”الحمر“ 
الإنجليـــزي، بفوزهـــم الســـاحق علـــى 
توتنهـــام 5 – 1، وذلك قبـــل أربع مراحل 
على نهاية الموسم. ودخل ليفربول اللقاء 
وهـــو بحاجة إلـــى التعادل كي يحســـم 
اللقب نتيجة تعثر ملاحقه أرســـنال أمام 
جاره كريستال بالاس 2-2 الأربعاء، وقد 
حقق أكثر من ذلـــك بفوزه الثالث تواليا 

والخامس والعشرين للموسم.
عادل ليفربول الرقم القياســـي بعدد 
ألقاب الدوري الذي كان باسمه حتى عام 
2011 حين انتزعه منه مانشستر يونايتد 
الذي أضاف لقبه العشرين عام 2013 في 
موســـمه الأخير مع مدربه الأســـطوري 
الإســـكتلندي أليكس فيرغوسون. اختبر 
بعـــد ذلـــك مرحلـــة مشـــابهة لما مـــرّ به 
”الحمـــر“ الذيـــن غابوا عـــن الألقاب منذ 
1990 قبـــل أن يفكـــوا الصيـــام عام 2020 
بإحرازهم لقبهم التاســـع عشـــر بقيادة 

مدربهم السابق الألماني يورغن كلوب.
واعتقـــد كثيرون أنـــه برحيل كلوب 
بعد ثمانية مواســـم رائعة مـــع الفريق، 
ســـيدخل ليفربول في مرحلة صعبة مع 

مدربـــه الجديد ســـلوت، لكن الأخير 
خالـــف التوقعات وقـــاده أولا إلى 
نهائـــي كأس الرابطة حيث خســـر 
أمام نيوكاســـل يونايتـــد، ثم نجح 
الأحد في حســـم لقب الدوري. قدم 
ليفربول موســـما رائعا لم يخسر 
وذلـــك  مباراتـــين،  ســـوى  فيـــه 

بالتزامـــن مـــع فشـــل كل مـــن 
أرســـنال ومانشستر سيتي، 

الأربعـــة  المواســـم  بطـــل 
الماضية، وتشيلســـي في 

تشكيل تحد حقيقي.
وتجمع آلاف 
المشجعين خارج 

ملعب ”أنفيلد“ 
لساعات بعد صافرة 
نهاية مباراة الأحد 

وهم يغنون ويطلقون 

الألعاب النارية احتفالا باللقب العشرين، 
لاســـيما بعدما حرموا مـــن الاحتفال مع 
اللاعبين بلقـــب 2020 الذي أنهى صياما 
دام منـــذ 1990، بســـبب قيـــود جائحـــة 
كورونا. وفـــي خضم الاحتفـــال باللقب 
تطلع ســـلوت، الذي تأقلم بسلاســـة مع 
الحيـــاة فـــي ”أنفيلـــد“، ســـريعا نحـــو 
المســـتقبل وأكد رغبته ولاعبيه في المزيد 

من النجاحات الموسم المقبل.
قال أول مدرب هولنـــدي يفوز بلقب 
الدوري الممتاز ”لست مضطرا إلى إدارة 
التوقعات، لأن توقعات هذا النادي ثابتة 
على الدوام. يجب علينـــا التنافس على 
كل لقـــب، وهذا لم يتغيـــر عندما توليت 
المسؤولية، ولن يتغير في الموسم المقبل. 
لدينا مجموعة من اللاعبين القادرين على 
الفوز بالألقاب، لكننا لســـنا الوحيدين. 

هنـــاك العديد من الفـــرق الرائعة 
ودوري  الـــدوري  هـــذا  في 

بالتالي  أوروبا،  أبطال 
سهلا  الأمر  يكون  لن 
علينا  لكـــن  بتاتـــا، 

المنافسة.“
وسيختتم 

ليفربول موسمه 
بشكل رائع بعد 

أسابيع 
قليلة من 

خيبة خسارته نهائي كأس الرابطة على 
يد نيوكاســـل والخروج مـــن ثمن نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا أمام باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي. كان النادي مرشـــحا 
للفوز بالدوري الممتاز منذ أشهر طويلة، 
لكـــن كان هنـــاك شـــعور بالخيبـــة بعد 
هزيمتـــي كأس الرابطـــة ودوري أبطال 

أوروبا.
فـــي حينهـــا كان مســـتقبل الهداف 
المصري محمد صلاح والقائد الهولندي 
فيرجل فان دايك والمدافع ترنت ألكسندر 
أرنولـــد مـــع النادي فـــي مهـــب الريح، 
مـــا أضفى جوا مـــن عدم اليقين بشـــأن 
المســـتقبل. لكن الوضع تغير الآن بعدما 
وقّـــع صلاح وفان دايـــك عقدين جديدين 
أضافا شـــعورا بالاســـتقرار في النادي، 
وذلك رغم عدم حســـم مســـألة ألكسندر 
أرنولد الذي لا يزال اسمه مرتبطا 
بانتقـــال إلى ريـــال مدريد 

الإسباني.
شدد ســــلوت على 
أن الــــدوري الممتــــاز 
كان دائمــــا الأولوية 
بالنســــبة إليــــه 
موضحا  والفريق، 
”على الرغــــم من أننا 
بخيبة  شعرنا  جميعا 
أمل كبيرة عندما خرجنا 
ســــان  باريس  يــــد  علــــى 
جرمــــان، إلا أننا شــــعرنا دائما 
بوجود هدف أكبر نســــعى لتحقيقه.“ 
وتابــــع ”أن تحقــــق ذلك فــــي أصعب 
دوري فــــي العالــــم في فتــــرة تزداد 
فيها صعوبــــة الفوز، فهذا أمر مميز 
جــــدا.“ وأقــــر الهولندي بــــأن تراجع 
مانشستر ســــيتي هذا الموسم ساعد 
فريقه، بينما لم يقدم أرسنال، 
الذي يتجه لإنهاء الموســــم 
وصيفــــا للمــــرة الثالثــــة 
تواليا، أداء ثابتا بما فيه 
الكفايــــة لإنهــــاء صيامه 
عن اللقب منذ عام 2004 
وأيام المدرب الفرنســــي 

أرسين فينغر.

أرسنال يتحدى سان جرمان 
في سباق نصف نهائي دوري الأبطال

أرتيتا يواجه قدوته إنريكي في نزال قوي

ــــــدوري ببطولة دوري  يتجدد الصراع بين منافســــــين ســــــابقين من مرحلة ال
أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يلتقي أرسنال الإنجليزي مع ضيفه باريس 
ســــــان جرمان الفرنسي في مواجهة نارية مســــــاء اليوم الثلاثاء في ذهاب 
ــــــي من البطولة على ملعب الإمــــــارات. ويحلم الفريقان  الدور نصف النهائ

بوضع حد لمعاناتهما الطويلة والتتويج أخيرا باللقب الأوروبي.

لقاء الحسابات

لقب البريميرليغ سبيل الهولندي

سلوت لتوسيع دائرة طموحاته

حضور سعودي وازن.. كلاسيكو 

الهلال والأهلي يزين أبطال آسيا

الرائعة لفـــرق
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المدرب أرنه سلوت وضع 

لنفسه هدف تحقيق المزيد 

من المجد مع ليفربول مباشرة 

بعد حسم {الحمر» لقب 

الدوري الإنجليزي
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بعد حسم {الحمر» لقب 

الدوري الإنجليزي

ميكيل أرتيتا المدرب 

الإسباني ينبغي له التغلب 

على إحدى أكثر الشخصيات 

تأثيرا في مسيرته، عندما 
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النصر يواجه فرونتالي 

للمرة الأولى طامحا لبلوغ 

النهائي للمرة الثانية في 

تاريخه بعد 1995 في 

النظام القديم



 جدة (السعودية) - عندما استضافت 
مدينـــة جدة الســـعودية نجم ســـباقات 
الفورمولا 1 للسيارات لويس هاميلتون 
والمغنيـــة الأميركية جنيفـــر لوبيز هذا 
الشهر، بمناسبة سباق جائزة السعودية 
الكبـــرى فـــي بطولـــة العالم لســـباقات 
الفورمـــولا 1، اكتشـــف الـــزوار وجهـــة 
ســـياحية جذابة لم تحظَ بمـــا يكفي من 
الاهتمام الإعلامي، وهي جدة التاريخية 

أو ”جدة البلد“.
وتُعرف جدة، الواقعة على ســـواحل 
البحر الأحمـــر، كمركز تجاري رئيســـي 
للمملكة في العصر الحديث، إلا أن هجرة 
طبقة التجار أثّـــرت على تركيز الاهتمام 
بعيـــدًا عـــن المنطقة التاريخيـــة. ولكن، 
في إطار خطـــة المملكة الطموحة (رؤية 
2030) لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد 
على النفط، تم تضمين تنشـــيط القطاع 
الثقافـــي كجـــزء من هـــذه الرؤية لجذب 

العائدات السياحية.
وعندمـــا وصـــل الـــزوار إلـــى جدة 
لحضـــور ســـباق الفورمـــولا 1، أعجبوا 
بالهدوء الـــذي يميز المنطقة التاريخية، 
التي خضعت لمشـــروع شـــامل لترميم 
وتجديـــد مبانيهـــا. وقال ســـامي نوار، 
مدير منطقة جدة التاريخية، ”نعم، لدينا 
أعـــداد كبيرة مـــن الزوار، والســـعودية 
أصبحت الآن وجهة ســـياحية مفتوحة. 
كما ذكرتُ ســـابقًا، المملكة تمتلك تراثًا 

معماريًا متنوعًا وثريًا.“
بطابع معماري  وتتميز ”جدة البلد“ 
يعود إلـــى قرون مضت، حيـــث المباني 
الخشـــبية ذات الطراز العربي بألوانها 
البنيـــة والزرقـــاء، التـــي تعكـــس موقع 
المدينـــة بين رمـــال الصحـــراء العربية 

والبحـــر. وقالـــت روســـيلا، الزائرة من 
ميلانو الإيطالية، ”جئتُ إلى الســـعودية 
لحضور ســـباق الفورمـــولا 1. أمضينا 
يوميـــن في الحلبة، واليـــوم وصلنا إلى 
جـــدة التاريخيـــة، وهـــي مدينـــة رائعة 
الجمال بألوانها الدافئة والترابية. الجو 
حار جـــدًا، لكننا متشـــوقون لاكتشـــاف 
المزيـــد عن تاريخ المدينة، فهناك الكثير 

لنراه، لكنها جميلة جدًا.“
وتـــم إدراج ”جدة البلـــد“ على قائمة 
التراث العالمـــي لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 
عـــام 2014. ومنذ ذلك الحين، تســـارعت 
الحكومة فـــي تنفيذ خطـــط ترميم نحو 
650 مبنـــى، مع إحيـــاء القطاع التجاري 

في المنطقة.
ووُلـــد فضل زاهر، البالـــغ من العمر 
57 عامًـــا، في ”جدة البلـــد“، حيث يعمل 
في تقديم مشـــروبات القهوة. وقال زاهر 
”الســـياح، الـــزوار، والنـــاس يـــزورون 
منطقـــة البلد بكثـــرة، والحمد لله. ورغم 
أن الصيف في ذروته، فإن هناك انتعاشًا 
ملحوظًا.“ وأضاف ”البلد تشـــهد تطورًا 
عظيمًـــا منـــذ تولـــي ولي العهـــد الأمير 
محمد بن ســـلمان المسؤولية. الآن، يتم 
تجهيـــز المباني، وقد تســـلمتها الدولة 

بالتعاون مع اليونسكو.“
ووصفت اليونســـكو جدة التاريخية 
بأنهـــا ”المجموعة الحضريـــة الوحيدة 
الباقيـــة على ســـاحل البحـــر الأحمر،“ 
حيث تقع المنازل ذات الأبراج الحجرية 
المرجانية، المزخرفة بشرفات الروشان 
الخشـــبية، إلـــى جانب المســـاجد التي 
تعـــود إلى بدايـــات العصر الإســـلامي، 
عندمـــا أعلـــن الخليفـــة الثالـــث عثمان 

بن عفـــان المدينـــة ميناءً رســـميًا لمكة 
المكرمة.

وأبـــدى نجـــوم ســـباقات الفورمولا 
1 إعجابهـــم الكبيـــر بحلبـــة كورنيـــش 
جدة، التي تُعد أســـرع حلبة شـــوارع في 
العالم. ووصـــف بطل العالـــم الهولندي 
ماكس فيرستابن، ســـائق فريق ريد بول 
والفائـــز مرتين في جدة فـــي عامي 2022 
و2024، الحلبة بأنها ”رائعة“، مشيرًا إلى 
ســـرعتها العالية ومنعطفاتهـــا المثيرة. 
أمـــا البريطاني لويـــس هاميلتون، بطل 
العالم ســـبع مرات والفائز بأول نســـخة 
من السباق في جدة عام 2021، فقال ”هي 
بلا شك حلبة سريعة ومذهلة، وإذا تمكّن 
المتســـابق من إيجـــاد الإيقاع الصحيح، 

تصبـــح واحـــدة مـــن أفضـــل الحلبـــات 
المفضلة له في القيادة.“

من جانبه، قال زميله في فريق فيراري، 
الشاب تشــــارلز لوكلير، من موناكو ”أحب 
هذه الحلبة، فهي حلبة شــــوارع ســــريعة، 
مليئة بالتحديات والمنعطفات الحادة. ولا 
شك أن الإيقاع المناســــب في هذه الحلبة 
هو ســــر التفوق فيها، حيــــث يتعين على 
المتســــابق التوصل إلى التوقيت المثالي 

في كل منعطف لتحقيق أفضل أداء.“
واتفـــق الإســـباني كارلوس ســـاينز، 
ســـائق فريق وليامز، مع لوكلير وأضاف 
”إنهـــا حلبـــة غيـــر عاديـــة بخصائصها 
الفريـــدة، وتحتـــاج إلـــى تـــوازن دقيـــق 
لتحقيـــق الأداء المثالـــي، بالإضافة إلى 

ضـــرورة التركيز الشـــديد في كل مســـار 
لتحقيق أهداف المتسابق.“

وأعرب البريطاني جورج راســـل من 
فريق مرســـيدس عن سعادته بعودته إلى 
الحلبـــة قائلاً ”إنه لأمر ممتع جدًا العودة 
إلى هذه الحلبة الاستثنائية، فهي تجمع 
بين الســـرعة العالية والتجربة الممتعة 

لكل من يشارك فيها.“
واختتـــم زوار الفورمـــولا 1 رحلتهم 
في جـــدة بذكريات اســـتثنائية، محمّلين 
بالإعجاب بما شاهدوه من تطور حضاري 
وتنظيـــم رفيـــع المســـتوى، مؤكدين أن 
المدينة قدّمـــت تجربة عالميـــة بمعايير 
سعودية، جمعت بين جمال المكان وتفرد 

الحدث وروعة الضيافة وثراء التجربة.

  

الثلاثاء 2025/04/29 
السنة 47 العدد 13471

يتيح ســــــباق الفورمولا ١ للزوار فرصة استكشاف المنطقة التاريخية ”البلد“ 
في مدينة جدة الســــــعودية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونســــــكو، 
أو الاســــــتمتاع بجمال البحر الأحمر على ممشــــــى الكورنيش، في حين تقدم 

المراكز التجارية الكبرى وجهات تسوق وترفيه متكاملة.

جدة التاريخية تجدد بريقها السياحي بسباق الفورمولا

تجربة عالمية بمعايير سعودية

صباح العرب

صناعة الإنسان 
تبدأ من التغلب 

على العنف

{ماروك فاشن ويك} 

يضرب موعدا لعشاق الموضة
 مراكــش (المغــرب) - تحتفي الدورة 
الثامنـــة مـــن تظاهـــرة ”ماروك فاشـــن 
المغربيين  والطبـــخ  بالموضـــة  ويـــك“ 
بين الموروث والحداثة، حســـبما أعلنه 

المنظمون السبت بمراكش.
وأكد المنظمون أن هـــذه التظاهرة، 
المنظمة الســـبت من قبل جمعية طريق 
فنـــون  بمتحـــف  والأندلـــس،  الحريـــر 
الطبـــخ المغربي، تحت شـــعار ”موضة 
الأمـــس واليوم“، أبـــرزت تطور القفطان 
للمصمميـــن  المعاصـــرة  والإبداعـــات 
المحلييـــن والدوليين من أجـــل تجربة 
حســـية تجمـــع بيـــن الأناقـــة والتقليد 

والابتكار.
وأبـــرز المنظمـــون أن هـــذا العرض 
يحتفـــي بأصالة وغنـــى تـــراث الأزياء 
قفاطيـــن  مـــن  باقـــة  عبـــر  المغربيـــة، 
نادرة قديمة، من مختارات خاصة، حيث 
تشـــهد كل قطعة علـــى رقـــي الحرفيين 
المغاربـــة والهويـــة الخاصـــة لكل جهة 

بالمملكة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء، أوضحت عضو جمعية ”طريق 
الحريـــر والأندلـــس“ وفـــاء الضاوي أن 
هذه الجمعيـــة، القوية بالتزامها الممتد 
لـ35 ســـنة فـــي عالـــم الموضـــة، تعنى 
بتســـليط الضـــوء علـــى ثـــراء التـــراث 
الثقافي المغربي، مـــع فتح آفاق جديدة 
للمبدعيـــن، مســـجلة أن الجمعية تعمل 
أيضا على رسم الطريق للشباب المبدع 
نحـــو الاعتـــراف الدولـــي، مـــع تثمين 

مواهبهم وإبداعهم.
مـــن جانبها، قدمـــت مصممة الأزياء 
مجموعتها  إدريســـي  وفـــاء  المغربيـــة 
الجديدة التي تتكون من عالمين بلونين 
متميزين، يستلهم الجزء الأول منها من 
الطبيعة والجـــذور العميقة، مع درجات 
من اللون البني الفاتح تســـتحضر أناقة 
القفطـــان، موضحـــة أن الجـــزء الثاني 
”جواهر الشرق“، يحتفي برموز الحكمة 

مضيء  كلـــون  و“الخـــردل“  والصفـــاء، 
ودافئ يرمز إلى النبل والنور.

 تنــــزل العقوبــــات تباعــــا من طرف 
الســــمعي  القطــــاع  ضبــــط  هيئــــة 
البصــــري على البرامــــج الرياضية في 
الخاصــــة،  الجزائريــــة  التلفزيونــــات 
على خلفية انتهاكهــــا لميثاق ومعايير 
المهنة، ودخولها في خانة تهديد السلم 
الاجتماعــــي، بســــبب خطاب الشــــحن 
والكراهيــــة الــــذي يــــردده إعلاميــــون 
وتقنيــــون ومختصون في كــــرة القدم، 
لكن هــــل تكفي هذه الخطــــوة المعزولة 
للقضــــاء على العنــــف الرياضي، ومن 

ورائه العنف الاجتماعي بشكل عام.
ظاهــــرة العنــــف في الملاعــــب كما 
فــــي الشــــوارع ليســــت وليــــدة اليوم، 
فمــــا حدث فــــي الجــــولات الأخيرة من 
الدوري الكروي، ينبئ بنهايات خطيرة 
فــــي ظــــل خــــروج اللعبة عن ســــياقها 
رهينة  ووقوعها  والاجتماعــــي،  الفني 
لوبيــــات وأطماع ضيقــــة تتقاطع فيها 
مصالــــح العديد من الأطــــراف، بما في 
ذلك وســــائل الإعلام والناشــــطون في 

المنظومة الكروية.
ومــــا قامت بــــه الهيئــــة الضابطة 
للقطاع على لمســــته الشــــعبوية، بغية 
إضفــــاء خطــــاب لــــين علــــى الخطاب 
الرياضــــي جــــاء متأخــــرا كثيــــرا، لأن 
الظاهرة تغــــذت بمختلف الفيتامينات 
وبرامــــج  بلاتوهــــات  وفرتهــــا  التــــي 
ظاهرهــــا الإعــــلام، لكــــن باطنهــــا هو 
فضاع  الفجــــة،  الشــــوفينية  المناصرة 
بذلــــك التحليــــل الرياضي الــــذي يقدم 
يحتاجهــــا  التــــي  المضافــــة  القيمــــة 

الجمهور المتابع.
العنف الرياضي هو وجه من أوجه 
العنف الاجتماعي الزاحف على البلاد، 
وخطوة هيئة ضبط السمعي البصري 
تبقــــى مجرد صيحة فــــي واد، لأنها لم 
تترافق مع القطاعات الأخرى، ولم تأت 
في سياق إســــتراتجية شــــاملة تضع 
الظاهــــرة بكل أبعادها تحــــت المجهر، 
وتقدم الحلــــول اللازمة للقضاء عليها، 
حتى ولو بالاستعانة بتجارب ناجحة، 

كغيرها من القطاعات الأخرى.
خطــــاب العنف الرياضــــي بدأ مع 
جيــــل معين مــــن الصحافــــة المكتوبة، 
وتمدد مع تفريخ وسائط أخرى، خاصة 
مع شيوع المدونين والمواقع الإخبارية 
على شبكة النت، ووصل إلى ذروته مع 
ظهور قنوات تلفزية تفتقد إلى المهنية 
وإلــــى الحياد المطلــــوب في الإعلاميين 
والمحللــــين، ولذلك فــــإن المجتمع ومعه 
المؤسسات الرسمية وجد نفسه يصرخ 
عاليا: أوقفوا علينا هذا الجلد المنفوخ.
دفن أنصار مولودية الجزائر أحد 
ضحايا العنف وسط أجواء من الحزن، 
وربما الندم على هذه اللعبة التي باتت 
تخطــــف الشــــباب، ولا هــــو الأول ولن 
يكــــون الأخير، إذا اســــتمر الترقيع في 
معالجــــة الظاهرة، التي صــــار الناس 

معها يموتون حتى في الفرح.
العنف اســــتفحل بشــــكل كبير في 
المجتمع، ولــــم يعد مجرد مشــــاحنات 
عابــــرة بــــين أنصار هــــذا النــــادي مع 
أنصار ذلك النــــادي، وما يحدث خلال 
الأســــابيع الأخيرة يوحي بأن المسألة 
معقــــدة ومركبــــة، فالجرائــــم اليومية 
والاعتداءات في الأماكن العامة وخوف 
الأفراد على حياتهــــم أو أملاكهم، هي 
امتــــداد أو تفاعــــل مع عنــــف الملاعب، 
ولذلــــك فــــإن العلاج لا يمكــــن أن يكون 

منفصلا أو معزولا.
الجســــم برمتــــه يعانــــي مــــن هذا 
المــــرض، ولا يمكــــن مــــداواة طرف من 
الأطــــراف وتــــرك الباقي، ومــــا يحدث 
فــــي الخطــــوات المتخــــذة بــــين الفينة 
والأخــــرى لا يمكــــن أن يأتــــي ثمــــاره، 
وضبــــط أوتــــار أداء وخطــــاب الإعلام 
الرياضــــي يســــتوجب أن يكون مرافقا 
لباقي المنظومات الأخرى، في المدرسة 
والجامعة والمســــجد والمجتمع المدني 
والرســــمية..  الأهليــــة  والمؤسســــات 
وغيرها، ولم لا الاســــتعانة بالتجارب 
الأجنبية الناجحة في محاربة العنف؟

الهــــدف المثالــــي لأي خطــــة لإنهاء 
العنــــف فــــي الملاعــــب، هــــو الوصول 
بالمناصــــر إلى الذهــــاب إلى الملعب من 
أجل الفرجة والمتعة وحتى الاسترخاء، 
وهذا السقف يبدأ من الأسرة وإلى كل 
الفواعل ذات الصلة، ولذلك فإن العبء 
ثقيــــل والمهمــــة صعبة ومعقــــدة، لكن 
إنتاج ذلــــك النوع من المناصرين يعني 
بناء مواطن صالــــح، ينعكس صلاحه 

على بلاده ومجتمعه.

المغني البريطاني {ستينغ} يرفض التقاعد

تكريم ريهام عبدالغفور في الإسكندرية للفيلم القصير

 لنــدن - لـــم يعـــد أمام المغني الشـــهير 
”ســـتينغ“ شـــيء جديد ليثبته بعد أن صار 

في ســـن الثالثة والســـبعين. فقد استطاع 
النجم البريطاني بيع ما يقدر بـ155 مليون 
أســـطوانة، كما فاز بــــ17 جائزة ”جرامي“، 
ســـواء كفنان منفرد أو كقائد لفريق الروك 
البريطانـــي الســـابق ذائـــع الصيـــت ”ذا 

بوليس“.
ولكــــن مجــــرد العيــــش علــــى الأمجاد 
السابقة والاســــترخاء، هو أمر مستحيل 

الأغانــــي  وكاتــــب  للمغنــــي  بالنســــبة 
البريطانــــي. وصــــار ”ســــتينغ“ يُظهر ذلك 
منذ انطلاق جولته الموسيقية التي تحمل 
في العام الماضي، وهي  اسم ”ستينغ 3.0“ 
جولة قال عنها إنــــه يبحث من خلالها عن 

تحد جديد.
وقــــال ”لا أرغــــب فــــي دخــــول منطقــــة 
الراحة. فأنا أعتقد أن ذلك ســــيكون بمثابة 
شــــهادة وفاة لإبداعي. يجب على المرء أن 
يشــــعر بعــــدم الارتياح قليلا حتــــى يتمكن 

مــــن التعلــــم، وحتــــى يتمكن مــــن التطور، 
وحتــــى يتمكن من التحســــن في أمر ما. إن 
الأمر أشــــبه بحيــــاة الشــــخص الرياضي. 
فالرياضي يدفع عضلاته باستمرار ليصل 

إلى أقصى طاقته.“
لقد أراد أيقونة الموسيقى البريطانية 
مــــن خــــلال جولــــة ”ســــتينغ 3.0“، اختبار 
قدراتــــه. ولذلك، فقد قام بعــــد أعوام عديدة 
بتقليــــص أفراد فرقته الحية إلى ثلاثة، هو 

واحد منهم.

ويقول في ذلك ”أعتقد أن المسار الأكثر 
إثـــارة للاهتمـــام بالنســـبة لي فـــي الوقت 
الحالـــي هو تقليص الأمـــور، وتقليلها إلى 
أقصى حد لها، مـــع أمل أن تكون الأغنيات 

قوية بما يكفي لمواجهة هذا التقليص.“
جدير بالذكر أن ستينغ معروف بتوافقه 
مـــع زميليـــه الســـابقين في الفرقـــة، آندي 
سامرز وستيوارت كوبلاند، ولاسيما عندما 
لا يبـــدع الثلاثة معا.  ولا يريد أن يُنظر إلى 

الثلاثي الجديد على أنه ”فرقة وريثة“.

 القاهــرة - كرّم مهرجان الإســـكندرية 
للفيلم القصير الممثلة ريهام عبدالغفور، 
حيث شـــاركت في جلســـة خاصة تحدثت 
خلالها عن أبرز محطات مسيرتها الفنية، 
متطرقـــة إلـــى التحديات التـــي واجهتها 
والقرارات التي شـــكلت نقطـــة تحول في 

مشوارها.
أعربت الممثلة المصرية عن سعادتها 
بالمشـــاركة في المهرجان، مشـــيرة إلى 
أن مـــن أصعب التحديـــات التي تواجه 

الممثـــل هي ظروف التصويـــر المتغيرة، 
وضـــرورة الحفاظ على الهـــدوء والتركيز 
في بيئـــات عمـــل ضاغطة. وأكـــدت أنها 
خاضت رحلة بحث طويلة عن أدوار تعبّر 
عـــن ذاتها، حتـــى اتخذت قرارا حاســـما 
بوضـــع معايير جديـــدة لقبـــول الأدوار، 
ما ســـاعدها على إعادة اكتشاف قدراتها 

الفنية.
منـــذ انطلاقتها في أوائـــل الألفينات، 
أثبتت ريهام عبدالغفور حضورها المميز 

في عـــدد من الأعمـــال الدراميـــة البارزة، 
حيـــث تنوعـــت أدوارها بيـــن الاجتماعي 
أكسبها  مما  والرومانســـي،  والإنســـاني 

محبة واسعة لدى الجمهور.
شـــهد حفل افتتـــاح المهرجان عرضا 
موسيقيا قدمته فرقة الأنفوشي الغنائية، 
تضمّن ميدلي من أشـــهر أغاني الســـينما 
المصرية، وســـط حضور لافـــت لعدد من 
نجـــوم الفن، منهم شـــيري عادل، ســـلوى 
محمـــد علـــي، أميـــر رمســـيس، محمود 

حميـــدة، بشـــرى وزوجها خالـــد حميدة، 
يســـري نصـــر الله، أحمـــد مالـــك، أحمد 

مجدي، وغيرهم.
مهرجـــان  فعاليـــات  وتتواصـــل 
الإســـكندرية للفيلم القصيـــر حتى الثاني 
من مايو، وتشـــمل عروضا لأفلام قصيرة 
محليـــة ودوليـــة، إلى جانـــب ورش عمل 
المواهـــب  دعـــم  إلـــى  تهـــدف  ونـــدوات 
الســـينمائية الشـــابة وفتح حـــوار حول 

قضايا الفن والسينما.

صابر بليدي
صحافي جزائري
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لنــدن - لـــم
شـــي ”ســـتينغ“

ســـن الثالث في
النجم البريطان
أســـطوانة، كما
ســـواء كفنان م
البريطانـــي الس

بوليس“.
ولكــــن مجــ
السابقة والاس

 القاهــرة -
للفيلم القصير
حيث شـــاركت
خلالها عن أبرز
متطرقـــة إلـــى
والقرارات التي

مشوارها.
أعربت المم
بالمشـــاركة في
أن مـــن أصعب


	1
	2
	3
	4 new
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

